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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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تسير الــمــلــفــات والــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة الــعــالــقــة نــحــو الــمــخــارج 
ــاه يـــــزداد  الــســيــاســيــة بـــســـرعـــة مــتــعــاظــمــة، ومـــــع كــــل تـــقـــدم بـــهـــذا الاتــــجــ
ــنـــاق عـــلـــى الــــظــــاهــــرة الـــفـــاشـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. أي أن عــمــلــيــة مــعــاكــســة  الـــخـ
ــــر الـــذي  لــتــوســيــع »خـــارطـــة الـــحـــريـــق« الــعــالــمــيــة يـــجـــري تــثــبــيــتــهــا، الأمـ
يــؤكــد صحة الاســتــنــتــاج الــقــائــل بــأن الاتــجــاه نحو الــحــلــول السياسية 
هــو الــســمــة الأســاســيــة لمرحلتنا الــراهــنــة عــلــى الــمــســتــويــات المختلفة 
الــدولــيــة والإقليمية والمحلية، وهــو استنتاج استند بـــدوره إلــى أن 
التوازن الدولي الجديد الباحث عن ترجماته السياسية في ظل الأزمة 
الرأسمالية الكبرى مضطر قبل كل شيء إلى ردع الاتجاهات الفاشية 

وعزلها لتجنب دمار عالمي شامل.
شهد الأسبوع الماضي سلسلة من التسويات، في هذا السياق. ففي 
أوكرانيا جرى تحديد سقوف الصراع وآليات الخروج منه بعد كم 
هــائــل مــن التصعيد والــتــوتــيــر، ليتثبت عجز الفاشيين وقــلــة حيلتهم. 
بــالــتــوازي مــع ذلــك يمكن الــقــول إن صياغة التسوية النهائية للملف 
النووي الإيراني قد نضجت وباتت بأجزائها الأولية موضع التنفيذ، 
تـــزامـــنـــاً مـــع اســـتـــمـــرار انـــعـــكـــاس الــتــهــدئــة الـــســـعـــوديـــة- الإيــــرانــــيــــة، في 
لبنان، أولًا، وفي دول الخليج ثانياً عبر التقدم في ملف »تسويات 
البيت الداخلي« الخليجي، بإعادة قطر تدريجياً إلى وزنها الطبيعي، 
وإرغامها على التخلي عن »الإخوان«. وفي مصر تتواصل تحضيرات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــجــزء مــن تنفيذ خــارطــة الــطــريــق المعلنة، ما 
يؤكد على صحة الطريقة التي تم التعاطي من خلالها مع »الإخوان« 
بــاتــجــاه عــزلــهــم ســيــاســيــاً وشــعــبــيــاً، بــل وحــتــى إقــلــيــمــيــاً والــتــي اكتملت 
بــنــزول مــايــيــن الــمــصــريــيــن إلـــى الـــشـــوارع فــي الــثــاثــيــن مــن حــزيــران 
الفائت لإسقاطهم. وفقط بعد ذلك العزل الشعبي جــاءت المعالجات 
الأمنية. أما في تركيا، فإنّ الضغوط تتزايد على أردوغان أحد أدوات 
الفاشية في بلده والمنطقة. ولعل التصريحات الصادرة عن أوساط 
أمــريــكــيــة رســمــيــة او مــرتــبــطــة بــهــا عـــن مــحــاولــة أردوغــــــان »تـــوريـــط« 
واشنطن بتدخل مباشر في سورية هي إشارة إلى حدة الخلاف بين 
التيارات الفاشية و»العقلانية« داخل المؤسسة الأمريكية، ومحاولة 

الأخيرة التضييق على الأولى ووكلائها الإقليميين.
إنّ تــثــبــت الاتـــجـــاه الـــعـــام نــحــو الــحــلــول الــســيــاســيــة والــتــســويــات على 
المستوى العالمي والإقليمي، سينعكس بلا شك على الأزمة السورية 
أيضاً، وسيسّرع الذهاب نحو حلّها سياسياً عبر مؤتمر جنيف. وإذا 
كانت بعض المعارضات وبعض مموليها لا تزال تحاول حتى الآن 
»تعديل ميزان الــقــوى« لتثميره في هــذا الحل، فــإنّ ما بــات واضحاً 
هو أنّه لا توجد إمكانية، لا سياسية، ولا عسكرية لفعل ذلك، لأنّ هذا 
التعديل لم يعد قراراً داخلياً أو إقليمياً فقط، وحتى أنّه ما عاد قراراً 
دولياً أحادياً يتخذه هذا الطرف أو ذاك، على اعتبار أن درجة تدويل 
الأزمـــة السورية العالية جــداً ودرجـــة تشابكها مــع الملفات الإقليمية 
المختلفة، جعلها مفتاح العقد لقضايا عدة متداخلة، الأمر الذي يجب 
أن يعيد إلــى الأذهـــان أن المهمة الأســاســيــة الــيــوم هــي عــزل الفاشية 
ــــك عــبــر تــســريــع الــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي يضمن  وتــحــجــيــمــهــا وذلـ
ثــاثــيــة: »إيـــقـــاف الــتــدخــل الــخــارجــي، إيــقــاف الــعــنــف، وإطــــاق العملية 
السياسية«، ودون ذلــك فــإنّ الاستنزاف سيستمر ويتصاعد، ليأتي 

الحريق على ما تبقى.
إنّ فــهــمــاً عــمــيــقــاً لــلــمــســبــبــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لـــأزمـــة الــســوريــة، 
ولطريقة تعاطي أطراف مختلفة معها، تحديداً تلك التي لا تكف عن 
تعقيدها ورمي مركز ثقلها نحو الخارج، هو فرصة تاريخية لا يجوز 
تفويتها، بل ينبغي استثمارها إلــى الحد الأقــصــى، ولاسيما في ظل 
تراجع العدو الأمريكي وحلفائه. وإن أبسط البدايات تشمل حلحلة 
فورية لجميع المشكلات التي يمكن حلّها داخلياً كمشكلة المعتقلين 
مثلًا، وتوسيع دائرة التسويات والهدنات بأقصى ما يمكن لتطويق 
الــخــيــار الــفــاشــي شــعــبــيــاً، مثلما ينبغي الإقــــاع عــن صــب الــزيــت على 
نار الأزمــة اقتصادياً عبر الإمعان في تحرير الأسعار وإرهــاق كاهل 

الناس.
كــمــا أن تــطــويــق الـــتـــيـــارات الــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة لـــم يــعــد مــمــكــنــاً دون 
فتح أفق التغيير بالخروج نهائياً من منطق التذرع بالأزمة لتأجيل 
محاسبة الفاسدين الكبار إلى ما لا نهاية، لأن هذا المنطق بالذات هو 

جزء أساسي من أسباب الأزمة واستمرارها.      

091217٢٢عزل »الفاشية« وإنهاؤها..
الافتتاحية

ماذا في جعبة الحكومة بعد؟!

‮»‬المشافي‬‭ الخاصة‮«

وويلات‬‭ الأسعار
‭عفرت‭ ‬قوسلا

سعر‬‭ الصرف
‭ةيدركلا‭ ‬ةيضقلا

في‬‭ عالم‬‭ مضطرب‬‭!
ماركيز

فلسفة الكتابة

يعني كأنو ما بيكفي كل شي عايشينو- 
باعتبارنا لساتنا مصنفين عايشين على فوتة 

النَفَس وطلعتو- لحتى تطلعلك تصريحات 
استفزازية للناس على قد ما بتستغبيهم..! قال 

شو..؟ وزير النفط والثروة المعدنية وهو عم 
يبرر الرفع الجديد لسعر البنزين بيقول إنو يلي 

عندو سيارة وباعتبارو من الطبقة الوسطى فما 
فوق ما رح تفرق معو رفع السعر..! شوفو ضيقة 

العين!! على أساس الطبقة الوسطى عنا هي 
نفسها تبع سويسرا.. وعلى أساس بقايا أبناء هي 

الطبقة من الناس العاديين يلي مو مرتبطين 
بمراكز وحيتان السرقة والنهب يلي يا بترفعهم 

لفوق يا بتنزلهم لتحت ما بتبظ عيونهم 
بالطول وبالعرض ليجيبوا السيارة؟ وعلى أساس 

كل هدول ماشاالله بيشتروا كاش وما كانوا 
مربطين بكمبيالات تقسيط وودائع مصرفية؟ 
يا سيدي وحتى لو هدول اعتبرناهم كلهم قشة 

لفة محدثي نعمة والله لا يقيمهم أوباش 
وبرجوازيين وبيستاهلوا يلي بيصير معهم 

مقابل أعضاء حكومتنا يلي أوضاع معيشتهم 
متل النساك أو متل عدد من مسؤولي أمريكا 

اللاتينية ومنشان هيك بيسمحوا لنفسهم أنو 
يصرحوا هيك تصريحات.. حتى لو فرضنا جدلًا 

كل هاد.. بيقدر حدا من وزرائنا الكرام يقول أنو 
فاتورة رفع سعر البنزين ما رح تلحق أجور النقل 

العام والخاص وكل السيارات العاملة على 
البنزين؟ يعني ما رح يوصل البل لدقن المواطن 

المشحتف يلي ما عندو سيارة وبيستخدم 
السرافيس أو التكاسي إذا كان مضطر..؟ ليش مو 
أصلًا التكاسي يلي بطلت تتعرف على العدادات 

وبتشلف الأجرة شلف ما رح تاخد رفع السعر 
سبب طبيعي لرفع الأجرة..؟ إيه بسيطة ولوو..! 
الحكي ما عليه جمرك.. بكرا بيطلع شي مسؤول 
تاني وبيقول: أصلًا يلي بياخد تكسي ما رح تفرق 

معو ميتين ليرة زيادة..!
لك وبعدين معكم.. ناويين تمصونا على الآخير 

وتغطوا السموات بالأباوات.. بتلعبوا بسعر 
الصرف وبتستنزفوا احتياطي الخزينة.. وبتثبتوا 

سعر جديد للدولار.. وبترجعوا بتقولوا الخزينة 
خسرانة.. ومن البنزين بتمهدوا للمازوت..! لك 
ما عندكم غير جيوبنا يلي مفضينها سلف..! 

لك استحوا شوي.. حاجة تتاجروا فينا وبالبلد.. 
قولوا أنو عم نودع ولادنا واحد قفا التاني.. شي 

بقذيفة.. وشي بجبهة.. وشي ببرميل.. وشي 
بتقصير أو خيانة.. وشي طقيق.. وشي حصار 
وجوع ومرض.. لك أنتو مع مين ع المظبوط؟

أوكرانيا: تصعيد نحو الحلحلة
في إشارة إلى اضطرار الأمريكي المتأزم للتراجع والبحث 
عن تسويات، أعلن في جنيف الخميس 2014/4/17 عن أن 
الاجــتــمــاع الــربــاعــي الـــذي ضــم وزيـــري الــخــارجــيــة الــروســي 
والأمـــريـــكـــي والــمــمــثــلــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بــالاتــحــاد الأوربــــي ووزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي بالوكالة، 
توصل إلــى اتفاق على خطوات أولية لوقف التصعيد في 
أوكرانيا وضمان الأمــن لجميع مواطنيها، وهــو ما ذهبت 
إلــيــه تــصــريــحــات كــل مــن ســيــرغــي لافــــروف وجـــون كــيــري، 

على حد سواء.
ــيـــة الــــروســــي بــعــقــد  ــمــــاع، الــــــذي ســبــقــه وزيــــــر الـــخـــارجـ ــتــ الاجــ
اجـــتـــمـــاع مــنــفــرد مـــع نــظــيــره الأمـــريـــكـــي، أعــقــبــه تــصــريــحــات 
صحفية موسعة للافروف قال فيها إنه »من بين الإجراءات 
الـــــتـــــي نــــســــعــــى لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا نــــــــزع ســــــــاح كــل 
التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وإعــادة جميع المباني 
ــيـــاء عــلــيــهــا دون وجـــــه حــــق إلـــــى أصــحــابــهــا  ــتـ الـــتـــي تــــم الاسـ
الشرعيين، وتحرير الأماكن العامة في كل المدن الأوكرانية، 
بــالإضــافــة إلــى العفو الــعــام عــن جميع المحتجين باستثناء 
من ارتكب جرائم كبيرة«. وشدد وزير الخارجية الروسي 
على أن لقاء جنيف دعا إلى ضرورة إطلاق »حوار وطني 
واسع في إطار عملية الإصلاح الدستوري، على أن يكون 
هذا الحوار شاملًا وشفافاً وقابلًا للرقابة«، مشيراً إلى أن 
موسكو تلقت تأكيدات بهذا الخصوص من واشنطن التي 

تؤثر على القيادة الأوكرانية الحالية تأثيراً حاسماً.



قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤   شؤون عمالية02

قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين 
المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، 
حـــتـــى بـــعـــد إصـــــــــداره لـــيـــأخـــذ شــكــلــه الـــنـــهـــائـــي فــي 
التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو 
قــــانــــون مــــعــــادي لــمــصــلــحــة وحــــقــــوق الـــعـــمـــال فــي 
القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي 
الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، قـــد قـــالـــوا كــلــمــتــهــم بــاعــتــبــاره 
قــانــونــاً فــيــه مخالفة دســتــوريــة وانــحــيــاز واضــح 
لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب 
الــعــمــل الــمــطــلــقــة مـــن حــيــث الــتــشــغــيــل والــتــســريــح 

مستفيدين من قضيتين أساسيتين:
ــنــــي الــحــكــومــة لاقـــتـــصـــاد الــــســــوق، وهـــذا  ــبــ أولًا:تــ
ــيـــادة  ــلــــزم مــــن أجــــــل سـ ــيـــن كــــل مــــا يــ ــأمـ يــتــطــلــب تـ
قــوانــيــن الــســوق بما فيها قــوة العمل مــن خلال 
مــبــدأ»الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن«، الـــــذي يعني 
ــمــــل لــــقــــانــــون الــــعــــرض  ــعــ ــــاع قـــيـــمـــة قـــــــوة الــ ــــضــ إخــ
والطلب فــي تحديد أجــور العمال، حيث تسود 
البطالة في المجتمع، وبالتالي المنافسة في بيع 
قــوة العمل بغض النظر عن مستوى المعيشة 
ــــد الأدنـــــــــــى لــــأجــــور  ــــحـ ــكـــــون الـ ــ ــتــــرض أن يـ ــفــ ــمــ الــ
مـــتـــنـــاســـبـــاً مــــع وســـطـــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، مــمــا 
حــرم ملايين الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص الــذي 
توسع أفقياً خلال العقدين السابقين، من حقهم 
المشروع في الحصول على أجور عادلة تؤمن 

مستوى كريماً لمعيشتهم.
ثــانــيــاً:تــقــيــيــد الــحــركــة النقابية قــانــونــيــاً مــن خــال 
عـــدم ورود آيـــة مـــادة فــي قــانــون الــعــمــل، تنص 
ــــال فــــــي الإضـــــــــــــراب دفـــــــاعـــــــاً عــن  ــمـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى حــــــق الـ
حقوقهم، بما فيها زيادة أجورهم، مع العلم أن 
الدستور السوري الجديد، قد شرع للعمال حق 
الإضــراب والتظاهر السلميين، والدستور بهذا 
الــتــشــريــع يــــوازن فــي حــق الـــدفـــاع عــن المصالح 
ــار الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــنـــظـــم حــق  ــ ــإطـ ــ ــــي بـ طـــالـــمـــا هـ

الإضراب والتظاهر.
نص قانون العمل في المادة/69/ على ضرورة 
تفعيل عــمــل لــجــان تــحــديــد الــحــد الأدنــــى لــآجــور 
المهنية، وتعقد اللجان اجتماعاتها في الأول من 
أيار من كل عام، أو بصورة استثنائية بناء على 
طلب من أغلبية الأعضاء، والأمــور الاستثنائية 
ــــات الاقــتــصــاديــة،  كــمــا حــددهــا الــقــانــون هــي الأزمـ
ومــنــهــا:هــبــوط الــنــقــد، وســعــر الـــصـــرف، والــقــدرة 
والسؤال  للأسعار،  العام  والمستوى  الشرائية، 
المهم، أليست هذه القضايا تستلزم دعوة اللجنة 
للانعقاد مــن أجــل النظر فــي أجـــور العمال التي 
تآكلت، وسببت فقراً، وجوعاً حقيقيين للعمال؟

ــكــــال وتــحــيــز  ــــادة الـــســـابـــقـــة فـــيـــه إشــ ــــمـ إن نــــص الـ
ــلـــب أغــلــبــيــة  ــنـــة بـــطـ ــلـــجـ ــلـــســـة الـ لــــربــــطــــه انــــعــــقــــاد جـ
الأعـــضـــاء، وأغــلــبــيــة الأعــضــاء لــيــس لــهــم مصلحة 
فــي الـــدعـــوة، بــاعــتــبــارهــم يمثلون أربــــاب العمل، 
وهم من خفضوا أجور العمال وسرحوا الآلاف 
مــنــهــم، حــيــث يتطلب الأمـــر مــن الــحــركــة النقابية 
الــعــمــل بــشــتــى الــوســائــل والـــطـــرق لـــزيـــادة أجــور 
المعيشة  تكاليف  زيـــادة حقيقية تغطي  العمال، 
الـــتـــي هــــي بـــخـــط صـــاعـــد عـــلـــى عـــكـــس مــــا تــدعــي 

الحكومة بتصريحاتها.            

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

زيادة أجور العمال 
بين المطرقة والسندان

ǧǧنزار عادلة

إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة قـــدمـــت الـــكـــثـــيـــر ومـــــازالـــــت تــــقــــدم، وأن 
المطالب العمالية كافة سوف تتحقق وأن القطاع العام هو 
الــضــمــانــة وهـــو الــحــصــن الحصين لــســوريــة، وهـــذه الـــردود 
أو المداخلات الحكومية ليس فقط من الحكومة الحالية، 
وإنما من الحكومات كافة التي تعاقبت خلال عقود عديدة. 

ولكن على أرض الواقع ما هي المحصلة؟.

الظروف الموضوعية
 إن شركات ومؤسسات القطاع العام كانت تتهاوى شركة 
بعد شركة ليس بفعل الظروف الموضوعية، وإنما بقرار 
مـــن حــكــومــة »الـــعـــطـــري – الـــــــــدردري« وبـــمـــوافـــقـــة الــقــيــادة 
الــقــطــريــة وقـــد وصـــل الأمـــر بــالــفــريــق الاقــتــصــادي أن طالب 
بإغلاق جميع المصانع والمعامل التي تخسر، وأن تدفع 
الحكومة رواتب العمال وتقوم باستيراد ما نحتاجه وفي 
ــر الــخــســائــر الــتــي تتكبدها  ذلـــك حــســب قـــول الـــــدردري نــوفَّ
ــتــــاج، وقــــد قــلــنــا يــومــهــا ونـــقـــول الآن أي  ــــراء الإنــ الــــدولــــة جـ
ســطــحــيــة فــــي هـــــذا الـــــطـــــرح!! نـــعـــم هـــــذا مــــا طــــرحــــه الـــفـــريـــق 
الاقتصادي وقد نفذ هذا الطرح من خلال إغلاق عشرات 
الــشــركــات وإيــصــال الــعــشــرات الأخـــرى إلــى الــخــســارة، وما 
تــبــقــى مــن قــطــاع عـــام كـــان الــفــريــق الاقــتــصــادي يــعــمــل على 
إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى الــــخــــســــارة ومـــنـــهـــا الإطــــــــــارات والــــبــــورســــان 

والحديد والألبان وغيرها. 

منظمات مشبوهة!
أمـــا الـــفـــارق فــي الــخــســائــر فــا شــك أن الــفــريــق الاقــتــصــادي 
يعلم الفارق بين الخسارة التجارية والخسارة الاقتصادية 
ولـــكـــن الــــقــــرار كــــان بــــأوامــــر وتـــوصـــيـــات مـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
ومـــن الاتـــحـــاد الأوربـــــي ومــنــظــمــات مــشــبــوهــة أخـــــرى، لأن 
الـــخـــســـارة فـــي شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام لا تــحــســب تــجــاريــاً، 
القطاع  التجارية تخص معامل  الخسارة  اقتصادياً  وإنــمــا 
الــخــاص، لأن همها الأســاســي الــربــح الشخصي والمباشر 
أما شركات ومؤسسات القطاع العام فإن دورها اقتصادي 
وسياسي واجتماعي، قد تخسر عشرات الشركات تجارياً 
ولــكــنــهــا تــخــدم عـــشـــرات الــشــركــات الأخــــــرى.. ومــنــهــا مــثــاً: 
معامل الــزيــوت تخسر هــذه الــشــركــات لكنها رابــحــة، لأنها 
تقدم العلف إلى معامل الأعــاف، ودونها سوف تستورد 
الــبــذور وهــي تقدم خدمات كبيرة للفلاحين، كذلك معامل 
السكر، ومع ذلك كانت الأسطوانة الدائمة أن كيلو السكر، 

شرخ كبير بين الأداء الحكومي وواقع القطاع العام والطبقة العاملة!!

في اجتماعات مجالس الاتحاد العام لنقابات العمال  حيث يحضر جانباً منها رئيس الحكومة وأكثر الطاقم الوزاري مع بعض أعضاء القيادة 
القطرية كانت ردود رئيس الحكومة والوزراء على المداخلات التي تقدم من القيادات النقابية، والتي تشير بشكل عام إلى مطالب عمالية 

واقتصادية ومعيشية، وإلى قضايا الفساد وقصور القوانين وواقع القطاع العام كانت الردود بشكل عام من الطاقم الحكومي الإشادة بالطبقة 
العاملة والروح النضالية العالية..

يكلف إنتاجه في معاملنا 60 ل س، واستيراده يكلف 20 
ل س، لذلك يجب إغلاق المعامل، وفعلًا تم إغلاق بعضها، 
ونسي أو تناسى الفريق الاقــتــصــادي وغــيــره بــأن معامل 
الــســكــر تشغل آلاف الــعــمــال، وتــخــدم عــشــرات الألــــوف من 
الفلاحين، وتستخرج من معامل السكر الخميرة والكحول 
ومواد أخرى عديدة، كان يجب أن يتم استيرادها بمئات 
الملايين من الدولارات، لولا معامل السكر وحتى لو كلف 
إنــتــاج كيلو السكر 500 ل س فــإن المعامل رابــحــة. وهــذا 
ينطبق على الشركات كافة كالأسمدة والــزيــوت وغيرها. 
الــمــهــم نــفــذت الــحــكــومــات الــســابــقــة مــا كــانــت تــريــد الــوصــول 
إليه، واوصلت القطاع العام الى ما وصل إليه. في الجانب 
الآخر كان الخطاب الحكومي، ولا يزال الإشــادة بالطبقة 

العاملة وتضحياتها. 

يافطة الفساد
ومــن جانب آخــر يجري الانقضاض على مكاسب الطبقة 
الــعــامــلــة )مــحــاولــة تــعــديــل قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة- 
ــــذي انـــتـــقـــص مــــن حــقــوق  تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــمـــوحـــد الــ
مكتسبة – قانون العمل في القطاع الخاص والذي يجري 
فــي ظــلــه تــســريــح آلاف الــعــمــال دون ســبــب ودون حقوق 
ورميهم في الشارع – عدم تسجيل العمال في التأمينات 
الاجتماعية بمعرفة وزارة العمل والحركة النقابية – عدم 
انتساب عمال القطاع الخاص إلــى النقابات بضغوط من 
أصــحــاب الــعــمــل(، وإذا تــجــاوزنــا الــقــطــاع الـــخـــاص، فـــإن ما 
تقوم به الحكومة الحالية، هو الأخطر حيث تصدر بشكل 
دائم قوائم، تعمم على أجهزة الإعــام من رئيس الــوزراء 
بتسريح عــشــرات الــعــمــال تحت يافطة الــفــســاد دون أدنــى 
اعتبار لخدمات هؤلاء العمال، ودون مساءلة أو أخذ رأي 
التنظيم النقابي، والمثير هنا أن هناك عمالًا تم اختطافهم 
ــتـــفـــاوض مع  مـــن مــجــمــوعــات مــســلــحــة، وأحـــيـــانـــاً يـــجـــري الـ
عائلاتهم لدفع مبالغ مالية وإطلاق سراحهم وبدلًا من أن 
تقوم الحكومة بفك أسر هؤلاء أو معرفة مصيرهم، تصدر 
قرارات بتسريحهم من عملهم، وذلك لتخلفهم عن العمل. 

التقاعد أو الاستقالة
وإذا كــانــت الحكومة لا تــعــرف مصير هـــؤلاء فهنا الطامة 
الـــكـــبـــرى!! أيـــضـــاً هــنــا شـــركـــات ومــعــامــل عـــديـــدة فـــي الــقــطــاع 
العام بحاجة إلى عمال إنتاج خصوصاً بعد تسرب عشرات 
الألوف من العمال من هذه الشركات بالتقاعد أو الاستقالة 
بسبب الــظــروف الأمــنــيــة، وتحجم الــجــهــات الحكومية عن 
ــكـــذا بين  الــتــعــيــيــن رغــــم مــايــيــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل . وهـ
الـــخـــطـــاب الــحــكــومــي فـــي مــجــالــس الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
العمال، وما يجري على أرض الواقع شرخ كبير اعتادت 
عليه الطبقة العاملة خلال عقود عديدة وتفاقم الآن في ظل 

الحكومة الحالية .

نفذت الحكومات 
السابقة ما كانت 

تريد الوصول 
إليه، واوصلت 
القطاع العام 

الى ما وصل إليه..

تسرب عشرات الألوف من العمال من 
هذه الشركات بالتقاعد أو الاستقالة 

بسبب الظروف الأمنية!
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ǧǧأبو فهد
المطلوب الآن فتح أوســع حــوار حول 
التعديلات على الــقــانــون)91( مــن كافة 
الــــقــــوى والـــنـــظـــمـــات ةالأفـــــــــراد مــــن أجـــل 
بالتفريط  عـــام، لا يسمح  تشكيل رأي 
بحقوق العمال ومصالحهم، وأن يكون 
هذا القانون منصفاً لهم، ويمكنهم أيضاً 

من الدفاع المشروع عن حقوقهم.
ــة فــي  ــعــ إن لأربــــــــاب الـــعـــمـــل خـــبـــرة واســ
التي تتعارض  القوانين  الالتفاف على 
مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــم، ويـــــمـــــارســـــون أشــــكــــالًا 
مختلفة من سلب ونهب لحقوق العمال، 
ــــال لـــلـــرضـــوخ  ــمـ ــ ــعـ ــ ويــــضــــغــــطــــون عــــلــــى الـ
ــهـــم، بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة يــعــرفــهــا  لـــشـــروطـ
الجميع، مستندين في ذلك إلى البطالة 
الواسعة وبالتالي العرض الكبير لقوة 

العمل في سوق العمل.
إن هناك من يبرر لأرباب العمل فعلتهم 
هـــذه تــحــت صــيــغــة، أن هـــؤلاء يجهلون 
الـــقـــانـــون، وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون مــمــارســتــهــم 
خاطئة تجاه العمال..هكذا بكل »براءة 

وحسن نية«!
ولــكــن الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه هو: 
كــيــف يـــكـــون هـــــؤلاء جــهــلــة فـــي تطبيق 
الــقــانــون، وفـــي الــوقــت نــفــســه يطالبون 
ــــال  ــيـــــث قـ ــ ــنـــــون، حـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــــمـ ــــة كـ ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
أحـــدهـــم: »أمــنــيــتــي أن تــشــرك الحكومة 
القطاع الخاص في صياغة التشريعات 
وفـــي صــيــاغــة كــل الــمــراســيــم، مــن خــال 
حوار بناء ومنطقي ينقذ اقتصاد البلد، 
ويدعم قدراته في كل المجالات« مقابل 
ــيــــس الـــمـــطـــلـــوب إشــــــراك  ــكـــــام ألــ ــ هــــــذا الـ
ــاً بــتــقــريــر مــصــيــرهــم، وبــمــا  الـــعـــمـــال أيـــضـ
يــخــصــهــم مـــن قــوانــيــن ومـــراســـيـــم تحقق 
مصالحهم، وتمكنهم من الدفاع عنها، أم 
أن الــحــق فــقــط لــأقــوى فــي هـــذا الــزمــن 

الصعب؟!.
إن المطلوب كما قال تقرير مكتب نقابة 
)استنباط  المعدنية:  الــصــنــاعــات  عــمــال 
ــــدة تــــحــــرض نـــشـــاطـــاً  ــــديـ ــــات عـــمـــل جـ ــيـ ــ آلـ
للقواعد النقابية، بفهم لازم للاهتمامات 
ــهـــــوض بـــهـــذه  ــ ــنـ ــ ــــة ووســـــــائـــــــل الـ ــــديـ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
الاهــــتــــمــــامــــات نـــقـــابـــيـــاً، بـــمـــا فـــيـــه تــحــريــك 
ــد نـــــقـــــابـــــيـــــاً حــــــــراكــــــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً  ــ ــ ــــواعـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
مــع توجه  واجــتــمــاعــيــاً وتنظيمياً متفقاً 

الحركة النقابية(.
ــنـــطـــق تـــــطـــــور الأوضــــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة  إن مـ
يـــفـــرض عــلــيــنــا نــحــن الـــعـــمـــال، أن نــكــون 
ــاً وتــــنــــظــــيــــمــــاً وقـــــــــــــدرة عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــر وعـ ــثــ ــ أكــ
ــال مـــخـــتـــلـــفـــة، لــيــس  ــ ــكـ ــ ــتــــحــــرك عـــبـــر أشـ الــ
الحوار مع أرباب العمل فقط،  كما هو 
مطروح لتحسين أوضاعنا، وهــذا كان 
يجري من سنين عديدة، بل أيضاً عبر 
ـــرة، وعـــلـــى رأســهــا  ــكـــال فــاعــلــة ومــــؤثـ أشـ
حقنا بــالإضــراب والاعــتــصــام والتوقف 
ــــذا مـــا يــجــب أن نــنــاضــل  عـــن الــعــمــل، وهـ
من أجــل أن تكفلة القوانين وبالأخص 
قـــانـــون الــعــمــل الــــقــــادم، وبــــــدون ذلــــك لا 
يــمــكــن أن نــحــصــل عــلــى أجــــور تــكــفــل لنا 
حــيــاة كــريــمــة نــحــن وأطــفــالــنــا وعائلاتنا 
ــا نـــقـــدمـــه مــــن جـــهـــد وعـــمـــل مــن  مـــقـــابـــل مــ

دمنا وعرقنا.

ǩǩ2005 قاسيون العدد 240 شباط

بكل »براءة وحسن نية«

من الأرشيف
العمالي

أوضاع العمال في الشركات المتوقفة والمتعثرة قيد المعالجة!

ǧǧريم علي

ــــاءت مــــن خـــــال إعــــدادهــــا  ــــذه جــ تـــوضـــيـــحـــات الـــــــــوزارة هـ
جـــمـــلـــة مــــن الإجــــــــــــراءات والاقـــــتـــــراحـــــات بــــهــــدف مــعــالــجــة 
أوضـــــــــاع الــــعــــمــــال فـــــي شـــركـــاتـــهـــا الـــمـــتـــوقـــفـــة والـــمـــتـــعـــثـــرة 
والــمــتــضــررة وضــمــان الاســتــمــرار فــي تــأمــيــن رواتــبــهــم، 
وذلــك عبر مذكرة أعدتها بهذا الــشــأن، مشيرة أن عدد 
عمال شركاتها ومؤسساتها الفعليين يبلغ 58025 عاملًا 
تصل قيمة رواتــبــهــم السنوية إلــى 816ر19 مليار ليرة 
منهم 25548 عاملًا في الشركات المتعثرة والمتوقفة 

عن الإنتاج.
وذكـــرت الــــوزارة أن الــمــؤســســات الــتــي ســـددت رواتــب 
الـــشـــركـــات الــمــتــعــثــرة، فـــقـــدت جــــــزءاً مــهــمــاً مـــن الــســيــولــة 
الـــمـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا، وبــــاتــــت عــــاجــــزة عــــن مــتــابــعــة تــســديــد 
رواتــب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة، مما يزيد 
ــبــــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى وزارة الــمــالــيــة والـــتـــي من  مـــن الأعــ
المؤسسات  الــرواتــب لأن  هــذه  المطلوب منها تسديد 
إلــى نحو 625ر5  لــم تؤمنها، وتــصــل قيمتها  الصناعية 

مليارات تعود لـ 16283 عاملا.
ــه تـــمـــت دراســـــــة الــــواقــــع الــفــنــي  ــ ــــى أنـ ولـــفـــتـــت الـــــــــوزارة إلـ
والإنــتــاجــي والبنية التحتية بعد الأضـــرار التي أصابت 
تلك الشركات، وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى وتضم 

مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد على %80 
وتحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط 

إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها.
وبينت أن هذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها، 
أو تغيير نشاطها أو طرحها للمشاركة أو التريث لحين 
تــأمــيــن الــتــمــويــل الـــــازم، والــفــئــة الــثــانــيــة تــضــم مجموعة 

الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين.
وقدمت الوزارة أحد الخيارين بالنسبة لعمال الشركات 
المتضررة من خــال نقل كل عمال الشركات المتوقفة 
ــلـــى %80،  ــتــــي تـــــضـــــررت بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد عـ ــثـــرة الــ ــعـ ــتـ ــمـ والـ
وتحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط 
إنتاجية جديدة، وتأهيل البنى التحتية فيها حيث يبلغ 
عــدد عمالها 7056 عاملًا إلــى الشركات المكلفة بإعادة 
الإعـــمـــار، والــمــوكــل إلــيــهــا تــنــفــيــذ مــشــاريــع ســكــنــيــة وبــنــى 
تــحــتــيــة وفـــق دراســـــة، تــتــم بــمــشــاركــة الــشــركــات المكلفة 
بــإعــادة الإعــمــار، والــمــوكــل إليها تنفيذ مــشــاريــع سكنية 
وبنى تحتية والاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة 
التأمينات الاجتماعية. أما الخيار الثاني فيتمثل بإصدار 
تــشــريــع بـــإحـــالـــة عـــمـــال الـــشـــركـــات الــمــصــنــفــيــن فـــي الــفــئــة 
الأولــى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كليا بنسبة 
تزيد على 80% إلى التقاعد المبكر، حيث أن كلفة رواتب 
سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال 

إلى التقاعد المبكر.
ــا، قـــدمـــت  ــيــ ــال الــــشــــركــــات الــــمــــتــــضــــررة جــــزئــ ــمــ ــــأن عــ ــــشـ وبـ
الــوزارة عددا من المقترحات، منها ندب هؤلاء العمال 
ضــمــن الإمــكــانــيــات الــمــتــاحــة والــبــالــغ عــددهــم 9227 إلــى 
الشركات المكلفة بــإعــادة الأعــمــار على ان تتم إعادتهم 
إلـــى شــركــاتــهــم فـــور تــوفــر ظــــروف الــتــشــغــيــل الــمــنــاســبــة، 
أو اســتــمــرار وزارة المالية بتسديد رواتـــب عمال هذه 
الــــشــــركــــات، ريـــثـــمـــا يـــتـــم إعـــادتـــهـــا إلـــــى الـــعـــمـــل والإنــــتــــاج، 

وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.
أمــــا الــمــقــتــرح الأخـــيـــر الـــــذي وضــعــتــه وزارة الــصــنــاعــة، 
فيتمثل بــإقــامــة شـــراكـــات فــي الــشــركــات الــمــتــوقــفــة وفــق 
صيغ قانونية، تحفظ حــقــوق الــدولــة، وتــصــون حقوق 
العمال، مشيرة إلــى أنــه ريثما يتم اتخاذ الــقــرار الــازم 
لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة 
والــمــتــعــثــرة، يمكن تسديد هــذه الــرواتــب مــن الفوائض 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــحــقــقــة فـــي الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة للتبغ 
ــنـــت وحـــلـــج وتـــســـويـــق والأقـــــطـــــان، حــيــث قــامــت  والإســـمـ
بــتــحــويــل مـــا يــقــاربـــ 70 مــلــيــار لــيــرة إلـــى وزارة الــمــالــيــة 

كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
فــي الحقيقة الــخــيــارات الــتــي قــدمــتــهــا الـــــوزارة فــي غاية 
ــيــــة، وتـــبـــقـــى الـــعـــبـــرة فــــي الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي، فــهــل  الأهــــمــ

نشهده في وقت قياسي؟!!.

من أجل القطع الكامل مع السياسات الليبرالية

ǧǧحمص – مراسل قاسيون
ــهـــم عـــلـــى ضــــــــرورة أهـــمـــيـــة تــرتــيــب  وأكــــــد الـــنـــقـــابـــيـــون فــــي مـــداخـــاتـ
ــــرار بــالــعــمــلــيــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــة والاسـ الأولــــــويــــــات حـــســـب مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــرحـ
الانــتــاجــيــة ومــعــالــجــة الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض الــعــمــال وتسريح 
عشرات الآلاف منهم، حيث قدمت حوالي 20 مداخلة حول قضايا 
عــمــالــيــة وطــبــقــيــة ووطــنــيــة مــثــل تــعــديــل قــانــون الــعــمــل 17 ومـــواده 

السيئة، وقانون العاملين الأساسي وقانون التأمينات!!.
 أكــد عمر حورية رئيس اتحاد حمص على دور الطبقة العاملة 
فــي الــدفــاع عــن الــوطــن ومــنــشــآتــهــا الاقــتــصــاديــة، اســتــمــراراً لعجلة 
الإنــتــاج ودعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــؤكــداً عــلــى دور الــمــؤتــمــرات 
النقابية في ممارسة الديمقراطية واحترام الــرأي والــرأي الآخر 
وتــصــويــب مــســارات الــعــمــل، مــشــيــراً أن الاتــحــاد قـــدَّم  350 عاملًا 

بين شهيد وجريح.
وطــالــب حــوريــة بــتــطــويــر آلــيــات الــمــراقــبــة والــمــتــابــعــة والمحاسبة 
فــي المجالات كــافــة، والــتــواصــل الشعبي المستمر والتركيز على 
متطلبات الوطن وحاجاته، وتفعيل وتسريع المصالحات الوطنية 
والــمــشــاركــة بها كــل فــي مــجــال عمله مما يــفــرز الــوحــدة الوطنية، 

ودعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار.
وكــــان الــنــقــابــي وعــضــو الــمــجــلــس الـــعـــام لــاتــحــاد نــــزار الــعــلــي قــدم 
العاملة  الطبقة  الوطنية، ودور  القضايا  عــن  فيها  مداخلة تحدث 
ــالـــــي، مـــــؤكـــــداً عـــلـــى اســــتــــمــــرار عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج فــي  ــ ــــحـ الــــمــــاضــــي والـ
المجالات كافة، مطالباً الاعتماد على الذات وعلى القضايا العملية 

في الاقتصاد الوطني، بتوجه الاقتصاد نحو البحث العلمي.

أكد المشاركون في 
المؤتمر السنوي لاتحاد 

عمال حمص على 
مضاعفة الجهود بما 

يكفل إعادة تأهيل 
المنشآت الصناعية 

لتمارس دورها في 
دفع عجلة الاقتصاد 

الوطني، وإعادة 
تأهيل وإصلاح 

المؤسسات والبنى 
التحتية المتضررة 

جراء الأزمة.

بـــدوره أحــمــد الحسن عضو المكتب التنفيذي فــي الاتــحــاد العام 
أكـــد أنـــه لــم يــعــد الــشــعــب الـــســـوري فــي غالبيته الــعــظــمــى فــي حالة 
تــــردد وحــيــرة اتــجــاه مــا يــجــري مــن أحــــداث كــارثــيــة، وهـــو يشهد 
ذوبـــان دخله المتواضع أمــام جنون الأســعــار، متسائلًا: إذا كان 
هـــذا الـــحـــال أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود: مـــا حـــال مـــن لا دخـــل لــه؟ 
وهــو قــطــاع واســـع مــن الــفــقــراء والعاطلين عــن العمل والــوافــديــن 
إلــى ســوق العمل، هــؤلاء جميعاً ينظرون إلــى سياسة اقتصادية 
اجتماعية تعيد الدور الرعائي للقطاع العام والقيادي في الاقتصاد 
السوري، وأن تبقى الدولة هي الأب الذي يرعى مصالح أبنائه!!.

وقــــال الــحــســن: إن هـــذا الأمــــر يتطلب نــســف الــســيــاســة الليبرالية 
التي أنتجتها الحكومات السابقة، والــتــي أدت إلــى إفــقــار الشعب 
والــبــطــالــة، وخصخصة الــقــطــاع الــعــام، والإبــقــاء والاســتــمــرار على 
تــلــك الــتــي حققها الــشــعــب عــبــر تــاريــخــه مــن إصـــاح زراعــــي وتعلم 
مجاني، ودعــم المحروقات والخبز والــمــواد التموينية، والكتاب 

المدرسي والجامعي والثقافي.
ــالـــب الـــمـــلـــحـــة لـــلـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي لــعــمــال  ــلـــى الـــمـــطـ وأكـــــــد الـــحـــســـن عـ
الخدمات الفنية بحمص، ومنح الطبابة المجانية لغالبية العاملين 
مـــع أســـرهـــم، والــعــمــل لإعـــطـــاء طــبــيــعــة الــعــمــل والــعــمــل المخصص 
ذلـــك، والــمــطــالــبــة بإعطاء  الــذيــن تتطلب ظـــروف عملهم  للعاملين 
ــة الــعــامــة  ــانــ ــــوة بـــعـــمـــال الأمــ عـــمـــال الـــخـــدمـــات 400 ربـــطـــة خـــبـــز أســ
للمحافظة الذين يــداومــون في مبنى الخدمات الفنية، مؤكداً في 
خــتــام مــداخــلــتــه عــلــى إصــــدار مــرســوم الــتــوســع لــلــمــاكــات الــعــدديــة 

وتعبئة الشواغر في الجهات العامة.

نسف السياسات 
الليبرالية التي 

أنتجتها الحكومات 
السابقة، والتي 

أدت إلى إفقار 
الشعب والبطالة، 

وخصخصة 
القطاع العام

أوضحت وزارة الصناعة أن تكلفة العمالة، ستبقى عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من 
سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر، وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة.



قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤   شؤون عمالية04

التعاونيات الزراعية والنضال الطبقي
ǧǧفادي نصري

بدأ التعاون الإنتاجي مع نشوء المجتمعات 
ــقـــا  ــالًا مـــخـــتـــلـــفـــة وفـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــذ أشـ ــــخــ الــــبــــشــــريــــة، وأتــ
لـــلـــتـــشـــكـــيـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي مـــــــرت بــهــا 
ــدائــــي حــيــث  ــبــ ــفـــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــ ــيــــة، فـ ــانــ الإنــــســ
كــانــت وســائــل الإنـــتـــاج مــلــكــاً عــامــاً للمجتمع، 
كـــان الــتــعــاون والــعــمــل الــمــشــتــرك والــتــوزيــع 
ــلـــــوب الــــذي  ــ ــتــــاج، هــــو الأسـ الـــمـــتـــســـاوي لــــإنــ
قامت عليه حياة إنسان ذلــك العصر، ولكن 
ظـــهـــور الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لـــوســـائـــل الإنـــتـــاج، 
أفقد التعاون والعمل المشترك دوره، وحلَّ 
مــحــلــه الـــعـــمـــل الــــفــــردي الــــــذي أصـــبـــح الــصــفــة 
الـــمـــمـــيـــزة لــمــجــمــل الـــتـــشـــكـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 

والطبقية.   
ــــدأت الـــحـــركـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي ســــوريــــة عـــام  بــ
1943 حــــيــــث قـــــــام عـــــــدد مـــــن الــــفــــاحــــيــــن فــي 
قرية صدد التابعة لمحافظة حمص، وكذلك 
ــــن قــــريــــة ديــــــر عـــطـــيـــة بــتــأســيــس  ــــون مـ ــــاحـ فـ
تـــــعـــــاونـــــيـــــة لــــلــــتــــنــــقــــيــــب عـــــــن الــــــمــــــيــــــاه وجـــــرهـــــا 
ــلــــشــــرب وري بــــعــــض الأراضــــــــــــي الـــبـــعـــلـــيـــة،  لــ
وجــــــــرى إشـــــهـــــار جـــمـــعـــيـــة ديــــــر عـــطـــيـــة تــحــت 
أســــم )الـــشـــركـــة الــتــعــاونــيــة الــــزراعــــيــــة( إذ لم 
يكن في البلاد قانون للجمعيات التعاونية، 
وقــــد تــمــكــنــت هــــذه الــتــعــاونــيــة مـــن حــفــر عــدد 
ــا فــــي قـــنـــاة طـــولـــهـــا ســتــة  مــــن الآبــــــــار، وجــــرهــ
يــقــارب 2000 دونــم  كيلومترات محولة مــا 
ــــى أراضــــــــي مــــرويــــة،   مــــن الأراضـــــــــي الــــبــــور إلــ
وكان لإنشاء هاتين التعاونيتين ونجاحهما 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر فــــي أوســـــــاط الـــفـــاحـــيـــن، ولــكــن 

الـــمـــوقـــف الــــمــــعــــادي الـــــــذي أخــــذتــــه الــطــبــقــات 
الــمــســيــطــرة وخـــوفـــهـــا مـــن تــنــظــيــم الــفــاحــيــن 
وتعاونهم حــال دون توسيع هــذه الحركة، 
بــحــيــث لــــم يـــؤســـس فــــي ســــوريــــة حـــتـــى عـــام 
1950 أكــــثــــر مـــــن ثــــمــــانــــي تــــعــــاونــــيــــات حــيــث 
صــــدر الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم 65 فــكــان 
أول قــانــون لــلــتــعــاون فــي الــبــاد، وقـــد خــول 
وزارة الـــزراعـــة الإشــــراف عــلــى الــتــعــاونــيــات 
الــزراعــيــة، فتأسست بموجبه وحتى أواخــر 
ــا 57  ــــام 1958جـــمـــعـــيـــات تـــعـــاونـــيـــة وعــــددهــ عـ
ــــة، وبــعــد  ــيـ ــ جــمــعــيــة، مــنــهــا 38 تـــعـــاونـــيـــة زراعـ
صــدور قانون الإصــاح الــزراعــي في أيلول 
ــــم 317 دخــلــت  الـــتـــعـــاون رقـ 1958 وقــــانــــون 
ــلـــة  الـــــحـــــركـــــة الــــتــــعــــاونــــيــــة فــــــي ســــــوريــــــة مـــرحـ
ــديــــدة، وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــونـــيـــن الـــمـــذكـــوريـــن  جــ
أخـــذت الــدولــة بــإنــشــاء الــتــعــاونــيــات، وأصبح 
كــل الــفــاحــيــن المنتفعين بـــأراضـــي الإصـــاح 
الزراعي أعضاء تعاونيين تلقائياً، لأن مبدأ 
الانـــتـــفـــاع يــشــتــرط عــلــى الـــفـــاح الــمــنــتــفــع أن 
يكون تعاونياً أيضاً، فازداد عدد التعاونيات 
وأصــبــحــت 246 فـــي نــهــايــة عـــام 1959 منها 
105 فــي أراضــــي الإصــــاح الـــزراعـــي ونحو 
141 في أرضــي الفلاحين المالكين، وهي ما 

كانت تعرف بالجمعيات الزراعية. 
ــيــــراً عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــــــدور الـــذي  أخــ
الــزراعــيــة في  تقوم بــه الجمعيات التعاونية 
خدمة المزارعين والنهوض بقطاع الزراعة، 
إلا أنها تعاني في ظل الأزمــة من مشكلات 
ــاء  ــمــــة ومــــــــحــــــــاولات مــــســــتــــمــــرة لإقــــصــ ــراكــ ــتــ مــ

دورها، فهل نعيد الدور لها مجدداً؟!.     

ǧǧقاسيون - بتصرف

أكد تقريرٍ لمنظمة العمل الدولية بعنوان 
»تــــوجــــهــــات الاســــتــــخــــدام الـــعـــالـــمـــيـــة لــعــام 
2014«، أن الــتــقــدم الــمــحــرز فـــي زيــــادة 
مشاركة المرأة في سوق العمل متفاوت. 
ومن المتوقع أن تقل مكاسب المرأة من 
الــدول  المتوقع فــي  الانتعاش الخجول 
ــلـــى الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط، إذ  الـــمـــتـــقـــدمـــة عـ
البطالة في صفوف  ستتراجع معدلات 
ــــي عـــام  ــاً إلــــــى 8.2% فـ ــيــ ــنــــســــاء تــــدريــــجــ الــ
2018، وكذلك الأمر في صفوف الرجال 
مـــعـــدلات  ــلــــت  إلــــــى 7.6%، وبــــالــــكــــاد وصــ
ــــرأة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل فــي  ــــمـ مـــشـــاركـــة الـ
عــام 2013 إلــى 25%، في شمال أفريقيا 
وإلــــــى 20% فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. ولا 
العمل  فــي  الجنسين  بــيــن  التمييز  يــــزال 

والفجوة في الأجور بينهما قائمين.
ــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــــه قـ  وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــ
ــــة جـــــــاي رايـــــــدر  ــيـ ــ ــــدولـ لـــمـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـ
إن الــــمــــرأة مـــتـــواجـــدة بــنــســب عــالــيــة في 
ــــاد غــــيــــر الــــمــــنــــظــــم، وفـــــــي أعــــمــــال  ــتـــــصـ ــ الاقـ
مــؤقــتــة وذات أجـــر مـــتـــدن. فــعــلــى سبيل 
الــمــثــال، كــانــت نــســبــة الاســتــخــدام الهش 
في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 
في عام 2013 أعلى في صفوف المرأة 
63.1% مــنــهــا فـــي صـــفـــوف الـــرجـــل %56 
وتبقى حصة الــمــرأة فــي مناصب صنع 
الـــقـــرار فـــي الاقــتــصــاد الــمــنــظــم منخفضة 

رغم ما تتمتع به من مهارات كثيرة.
الــــــمــــــرأة   كـــــمـــــا أن خــــــــدمــــــــات مــــــســــــاعــــــدة 
والـــرجـــل فــي تحقيق تــــوازن بــيــن العمل 

والــــمــــســــؤولــــيــــات الأســـــــريـــــــة، ولا ســيــمــا 
ــتــــي تــمــولــهــا  الــــرعــــايــــة الــــجــــيــــدة لـــلـــطـــفـــل الــ
يـــمـــكـــن  أو لا  ــــرة  ــــوفــ ــتــ ــ مــ غـــــيـــــر  الـــــــــدولـــــــــة، 
لـــكـــثـــيـــريـــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا. ومــــــا زالــــت 
هــذه الرعاية تقع في الغالب على عاتق 
ــلـــى ذلـــــك،  ــــاء. عـــــــاوة عـ ــنـــــسـ ــ ــيـــات والـ ــتـ ــفـ الـ
إلى  الــنــســاء  العظمى مــن  الغالبية  تفتقر 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــجــيــدة لـــأم والــطــفــل 
وغــيــرهــا مــن تــدابــيــر حماية الأمــومــة، ما 
ــابـــي بــشــكــل كــبــيــر.  يــعــيــق دورهــــــن الإنـــجـ
وغـــالـــبـــاً مـــا تــخــتــلــف الــمــخــاطــر والـــفـــرص 
أمام المرأة تبعاً للونها، ودينها، وأصلها 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــســـتـــوى مـــهـــاراتـــهـــا. ولا 
ــــاء مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــجـــانـــســـة.  ــــسـ ــنـ ــ تـــشـــكـــل الـ
وبــالــتــالــي، فــمــن الـــضـــروري الــنــظــر أيــضــاً 
الــمــجــمــوعــات  فــي كيفية إصــابــة مختلف 
لــلــنــجــاح فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل وفـــــي كــيــفــيــة 
نــجــاحــهــا ونــجــاح الـــمـــرأة عــمــومــاً مــقــارنــة 

بنظرائهن من الرجال. وغالباً ما تكون 
حــــقــــوق الـــفـــتـــيـــات والــــنــــســــاء فـــــي مــرتــبــة 
ــــن شــــــأن مــســاهــمــاتــهــن  ــــل مـ أدنـــــــــى، ويُــــقــــلَّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــمــا تُــعــتــبــر 
ــــدم الـــــمـــــســـــاواة بـــيـــنـــهـــن وبـــيـــن  ــ ــاً عـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
الـــرجـــال راســخــة.ومــمــا لا يــثــيــر الــدهــشــة 
هو أن عملهن ببساطة غير منظور من 
الناحية المادية كما هي الحال مثلًا مع 
من  يعملن  اللواتي  المنزليات  العاملات 
وراء أبــواب مغلقة. وهن أيضاً مغيبات 
فــي قــواعــد الــبــيــانــات، مــا يطيل أمــد عدم 

المساواة...لقد آن أوان معالجة ذلك.
ــــرورة مــنــح هــذه  ــــدر عــلــى ضــ ــــدد رايــ وشـ
ــتــــصــــاد  الــــقــــضــــايــــا الأولــــــــويــــــــة فــــــي ظــــــل اقــ
عالمي، يــزداد ترابطه البيني، وأســواق 
عـــمـــل مــتــغــيــرة بـــســـرعـــة، وأثــــــر الـــهـــجـــرة، 
والــــــتــــــحــــــديــــــات أمـــــــــــام عــــالــــمــــيــــة الــــحــــقــــوق 

والمعايير.

انسحابات متوقعة من الاتحاد الدولي للنقابات!!

ǧǧبقلم فهمي الششتاوي
وهو أحد الاتحادات القطاعية التابعة للاتحاد 
الـــدولـــي لــلــنــقــابــات الــــذي تــتــولــى شـــــاران بـــورو 
ــــام، وهــــــــذه خــــطــــوة أتــمــنــى  ــعــ ــ مـــنـــصـــب أمـــيـــنـــه الــ
أن تــتــخــذ الــنــقــابــات الــمــصــريــة والــعــربــيــة مثلها، 
ــاد الــــذي يــعــمــل على  وتــنــســحــب مـــن هــــذا الاتـــحـ
تــــقــــويــــض الـــمـــنـــظـــمـــات والاتــــــــحــــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة 
النقابية  التعددية  فــرض  العربية، ومــحــاولات 
وتــقــديــمــه الـــدعـــم الـــمـــادي والــمــعــنــوي لــلــنــقــابــات 
المستقلة التي ساعد في إنشائها وزير القوى 
الــعــامــلــة الأســبــق الــدكــتــور أحــمــد الــبــرعــي الــذي 
يــدعــمــه الاتـــحـــاد الــــدولــــي، ويـــقـــف خــلــفــه لــتــولــي 
مــنــصــب مــديــر عـــام مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة في 
مــحــاولــة يــائــســة لــتــرويــض الــمــنــظــمــة والـــذهـــاب 

بــهــا بــعــيــدا عــن الــــدور الــقــومــي والــوطــنــي الــذي 
تقوم به تجاه قضايا العمل والعمال في العالم 
ــــي الــــذي  ــــدولـ الــــعــــربــــي، ولـــــم يـــســـبـــق لـــاتـــحـــاد الـ
يزعم أنه يناصر العدالة والحريات، أن أصدر 
حــتــى مــجــرد بــيــان يــديــن الاحــتــال الصهيوني 
لــأراضــي الــعــربــيــة وســيــاســتــه العنصرية تجاه 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، 
بــــل يــتــخــذ مــــواقــــف داعــــمــــة ومـــســـانـــدة لــلــمــحــتــل 

الإسرائيلي في المحافل الدولية.
إن أول نقابة عــامــة عمالية انسحبت مــن أحد 
الاتـــحـــادات الــقــطــاعــيــة الــتــابــعــة لــاتــحــاد الــدولــي 
ــلـــنـــقـــل الـــــبـــــحـــــري، حــيــث  ــابــــة الــــعــــامــــة لـ ــقــ ــنــ ــــي الــ هــ
عــضــويــة  مــــن   2012/8/28 بـــتـــاريـــخ  انـــســـحـــبـــت 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــل ) ITF (، وهــــو واحـــد 

على خطى النقابة العامة 
للنقل البحري نشرت، وكالة 

أنباء العمال العرب خبراً 
مفاده بأن نقابات عمالية 

عامة في مصر، تدرس 
الانسحاب من الاتحاد الدولي 

للنقابات، وأن النقابة العامة 
للمرافق والخدمات، ستكون 

أول نقابة تنسحب من الاتحاد 
الدولي للصناعات

مــن الاتـــحـــادات القطاعية الــكــبــرى فــي الاتــحــاد 
الـــدولـــي، حــيــث تـــم مــخــاطــبــة ديــفــيــد كــوكــروفــت 
الأمــــيــــن الــــعــــام لــــــــ ITF بـــانـــســـحـــاب نـــقـــابـــة الــنــقــل 
الـــبـــحـــري مــــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد بــســبــب قــيــامــه 
بـــمـــمـــارســـات، تـــتـــعـــارض مــــع مــصــلــحــة الــتــنــظــيــم 
ــــراره بــالأمــن  الــنــقــابــي فــي مــصــر، ومــحــاولــة إضـ
ــابـــة الــــعــــامــــة لــلــنــقــل  ــقـ ــنـ ــد بــــــــادرت الـ ــ ــقــــومــــي، وقــ الــ
الــــبــــحــــري بـــعـــد ذلــــــك بـــالانـــضـــمـــام إلــــــى الاتــــحــــاد 

العالمي للنقابات.
إن أســـبـــاب كـــهـــذه كــفــيــلــة، بــــأن تــنــهــي الــنــقــابــات 
ــيـــة عــضــويــتــهــا  والاتــــــحــــــادات الـــمـــصـــريـــة والـــعـــربـ
بالاتحاد الدولي للنقابات واتحاداته القطاعية، 
حــتــى لا يـــقـــال إن الـــنـــقـــابـــات الــمــصــريــة تضفي 
مــشــروعــيــة عــلــى مـــمـــارســـاتـــه غــيــر الــمــشــروعــة، 

أما بالنسبة للوزيرين السابقين اللذين توجها 
إلـــى إســبــانــيــا لــحــضــور مــؤتــمــر لحبك الــمــؤامــرة 
عــلــى الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الــعــربــي، فـــإن الــمــواطــن 
المصري العادي، يدرك أنهما كانا من الطابور 
ــــم يــقــدمــا  الـــخـــامـــس فــــي الـــحـــكـــومـــة الــمــنــحــلــة، ولـ
أي إنــجــاز وحــيــد، يــذكــر غــيــر مــزيــد مــن افتعال 
لــــأزمــــات، ولـــذلـــك فــقــد ســقــطــا ســقــوطــاً مـــدويـــاً، 
ولم يعد لهما أي تأثير، يذكر على المشهد في 
مصر بعد أن لفظهما الشعب، وخاصة المرشح 
مشاركته  يعتبر  الـــذي  العربية  العمل  لمنظمة 
لــهــذا الــمــؤتــمــر الــمــشــبــوه الــمــســمــار الأخـــيـــر في 

نعش ترشحه للمنصب.

ǩǩقيادي في النقابة العامة للنقل البحري في مصر

المرأة العاملة ومراكز صنع القرار
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الفاشية - الأزمة السورية: صعود أم حل..؟!

جيوب الفقراء لن تحل الأزمة!

ǧǧعبادة بوظو
إذا كــنــا مــتــفــقــيــن عــلــى أن الإعــــــام لــيــس مـــرآة 
عــاكــســة لــلــمــطــابــخ الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم بــدقــة 
ــة، بــــــل هــــــو عــــــبــــــارة عــــــن تـــخـــريـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ وشـ
ــــذه الــــمــــطــــابــــخ إيـــصـــالـــه  ــ مــــحــــبــــوكــــة، لــــمــــا تــــريــــد هـ
والإيحاء به، كل من منظور مصالحه وإدراكه 
لـــلـــوقـــائـــع والــــحــــقــــائــــق بـــمـــا فـــيـــهـــا غـــيـــر الــمــعــلــنــة، 
وحتى إذا تجاهلنا أن تجميع وتحليل وإعادة 
تركيب مختلف قطع المشهد الدولي، بما فيها 
تلك المسربة عبر الإعـــام، تشير إلــى أن هذا 
المشهد بمحصلته، يقول بهبوط قوى عالمية، 
فــي مقدمتها واشنطن، وصــعــود قــوى أخــرى، 
فــي مقدمتها روســيــا، فلربما كــان مــن الأجــدى 
أن نطرح السؤال معاكساً: ماذا سيعني تعطل 
ــاذا يــعــنــي اســـتـــمـــرارهـــا،  ــ قــــانــــون الأزمــــــــة؟ أي مــ
ولكن دون تراجع ودون تسويات، أي أيضاً 
دون اضطرار واشنطن في ظل ميزان القوى 
المتشكل للقبول الــيــوم »تــســوويــاً« بما قــد لا 

تحصله غداً في ظل تراجعها؟

صعود الفاشية: تداعيات وعوائق
إن ذلـــك يعني جــدلــيــاً صــعــوداً مــضــطــرداً وثــابــتــاً 
العالم، أي بالحالة السورية  الفاشي في  للتيار 
الــتــي تــهــمــنــا، دخــــول ســـوريـــة وأزمــتــهــا الــخــاصــة 
فـــي أتــــون مــعــركــة عــالــمــيــة أكــثــر حـــدة وظـــهـــوراً، 
لتجليات الأزمـــة العامة مــن حــروب وصــراعــات 
ــالـــم  ــــات فـــــي الـــعـ ــــوازنــ ــتــ ــ ضــــمــــن إعــــــــــادة صــــيــــاغــــة الــ
ــقـــف الـــفـــوضـــى  ــا لــــن تـ ــنــ ــالــــي بــــرمــــتــــه. وهــ الــــرأســــمــ
عند حـــدود منطقة شــرق المتوسط أو منطقة 
»قــوس التوتر«، بل ستنتقل تباعاً أو بالجملة 
للحلقات الأضعف عالمياً، علماً بأن هذه الحلقات 
ستنتقل إلــى التغيير الــجــذري فــي كــل الأحــوال 
مـــع اســتــكــمــال وصـــــول الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي إلــى 

نهاياته تــاريــخــيــاً، ولــكــن الــفــرق يبقى قــائــمــاً بين 
انــتــقــال طبيعي، بــمــا يحمله مــن أشــكــال مــحــددة 
للصراع، تحافظ على بنى الدول والمجتمعات 
يتضمنه  بما  مفتعل،  نقل  وبــيــن  نظمها،  وتغير 

من تهشيم لبنى الدول والمجتمعات ذاتها.
ــقـــة لـــهـــذا  ــلـ ــمـــطـ ــا الـــــــــذي يـــكـــســـر الــــســــمــــة الـ ــ ــــن، مــ ــكـ ــ لـ
السيناريو القاتم وأحاديته؟ مرة أخرى، يمكن 
الــقــول إن ذلــك رهــن بــوجــود الــتــيــارات الأخــرى 
صاحبة النفوذ في قلب العالم الرأسمالي التي 
تــريــد، وتقبل بــتــراجــع منظم لإعـــادة تموضعها 
ضمن أوزانها الجديدة، بما يضمن لها استمرار 
ــتـــويـــات، لــــو أقــــــل، مــــن نــهــبــهــا  ــــا مــــع مـــسـ وجـــــودهـ
ولكن بأقل »دمار شامل« ممكن، وهو مرهون 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال بــــصــــعــــود قــــــــوى أخـــــــــــرى، هــي 
رأســمــالــيــة البنية والــطــابــع، ولــكــن الــحــفــاظ على 
وزنها الجديد أو المستعاد سياسياً، سيضطرها 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف لــلــتــحــول بــاتــجــاه ســيــاســات 
اقتصادية اجتماعية مختلفة، وهو مرهون كذلك 
بما لا يقل أهمية عــن هــذا وذاك، وهــو طبيعة 
الوعي الشعبي قيد التشكل على مدى السنوات 
الماضية حتى اليوم، والذي بات بالتجربة يريد 
الـــخـــاص مـــن الــفــاشــيــة، ولـــن يــســمــح بــاســتــمــرار 
واستقرار نمط النهب القائم المسبب للأزمات 
الخاصة والعامة، حتى وإن كان من بين ممثلي 

هذا النمط التيار الموصوف بالعقلاني.

الحل في سورية: بين الفاشية والجذرية
المشكلة بالملموس بالنسبة للسوريين هي أن 
وضــوح هــذه الإجــابــات، وبــدء إعطائها لنتائج 
مــلــمــوســة، يــعــنــي اســـتـــغـــراقـــاً زمـــنـــيـــاً، نـــدفـــع ثمنه 
يــومــيــاً دمـــاً وتـــشـــرداً ونـــزوحـــاً وخــســائــر مــاديــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــدويــاً أعــلــى، وهو 
ثمن تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى أطراف 

ǧǧفادي خضر
فــي ظــل تــعــمّــق الأزمــــة الــســوريــة، وتشابك 
ــم يـــعـــد هــنــاك  مـــلـــفّـــاتـــهـــا عـــلـــى نـــحـــوٍ مـــعـــقّـــد، لــ
وجود لقرارات اقتصادية بحتة، بل تتجه 
لتكون سياسية  بنتائجها،  الـــقـــرارات،  تلك 

بامتياز.
لم يأخذ قرار رفع البنزين مساحة واسعة 
ــــن الــــنــــقــــاش، كــــونــــه لا يـــمـــس الـــشـــريـــحـــة  مـ
ــبــــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، لــكــنــه يـــدلـــل عــلــى  الأكــ
مــنــهــجــيــة مــــحــــددة فــــي الــعــقــلــيــة الــحــكــومــيــة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل، الــتــي 
يـــتـــعـــزّز فــيــهــا الإصـــــــــرار عـــلـــى الـــتـــوجـــه إلـــى 
جيوب الفقراء للبحث عن حلول. فالبيان 
الحكومي، بشقيه السياسي والاقتصادي، 
جــــــــاء عــــلــــى أســـــــــاس فــــهــــم مـــــحـــــدد لــطــبــيــعــة 
الأزمة السورية، متضمناً عنوان استمرار 
الــــدعــــم، كـــاعـــتـــراف ضــمــنــي بــأهــمــيــة الــعــامــل 

الاقـــتـــصـــادي كــســبــب رئــيــســي لـــأزمـــة، إلــى 
جانب ملف المصالحة الوطنية.

 وتأتي مثل هذه القرارات الحكومية، التي 
تتناقض مع نص وروح البيان الوزاري، 
كـــمـــوقـــف ســـيـــاســـي مــــضــــاد لـــلـــمـــوقـــف الــــذي 
أتخذ في بداية عمر الحكومة. فالحكومة لا 
تزال تبتعد عن سكّة الحل، إذ تغض النظر 
عن أموال كبار فاسدي الدولة والمجتمع. 
علماً أن البحث في جيوب بعض الأغنياء 
ــاً   ــعـ ــــان ســيــفــتــح الــــبــــاب واسـ ــــوارد كـ ــمـ ــ عــــن الـ
أمــــــــام فــــــــرزٍ مـــــن نــــــوع جــــديــــد فـــــي أوســــــاط 
الــدولــة والمجتمع، ويضع هــذه الأوســاط 
مـــبـــاشـــرة أمـــــام مــعــالــجــة الأســــبــــاب الــعــمــيــقــة 
لـــــأزمـــــة الـــــســـــوريـــــة. بـــمـــعـــنـــى أن الإجـــــــــراء 
الاقــتــصــادي- السياسي الصحيح، لــو تــمّ، 
كــان ليعلب دوراً سياسياً مــوازيــاً، يخفّف 
مــــــن مــــســــتــــوي الاحـــــتـــــقـــــان والاســــتــــقــــطــــاب 

فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري لمصلحة الــحــلــول 
العميقة.

جيوب الأغنياء: ممراً إلزامياً
ــــدة والأرقـــــــــــــام  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن أرقـــــــــــــام الأمـــــــــــم الـ ــيـ ــ بـ
الــحــكــومــيــة ,عـــشـــرة مــايــيــن ســـــوري على 
الأقل منذ بداية الأزمة أصبحوا تحت خط 

الــفــقــر »الأدنـــــــــى«, فــلــم يــعــد الــفــقــر مـــؤشـــراً 
اقــــتــــصــــاديــــاً بــــقــــدر مـــــا هـــــو كـــــارثـــــة حــقــيــقــيــة 
عصفت بالسوريين, ولا تــزال السياسات 
ســـيـــاســـات   »2005« عــــــــام  مــــنــــذ  الـــمـــتـــبـــعـــة 
ليبرالية، معتمدة على قاعدة »دع الأغنياء 
النمو«, والبحث عن  يغتنون فهم قاطرة 
حلول اقتصادية في جيوب الفقراء يصل 

اليوم إلى حدوده القصوى, فحتّى الفئات 
الـــوســـطـــى فــــي الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، بــاتــت 
اليوم في دائرة الفقر، بعدما استنفدت كل 
مــدخــراتــهــا، بكل مــا يــرافــقــه ذلــك مــن تــردي 

أوضاع صحية وتعليمية.. الخ.
ــــن الــتــعــقــيــد  ــــة مـ ــــدرجــ أمــــــــام مـــشـــهـــد بــــهــــذه الــ
نـــــــتـــــــســـــــاءل: هـــل  والــــــــخــــــــطــــــــورة عــــلــــيــــنــــا أن 
ــيــــة, بـــبـــيـــانـــهـــا وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا  ــالــ الــــحــــكــــومــــة الــــحــ
وبــــإجــــراءاتــــهــــا الـــمـــتـــبـــعـــة, وإصــــــرارهــــــا عــلــى 
تــمــويــل الــخــزيــنــة مـــن جــيــوب الــفــقــراء,عــلــى 
مستوى التحديات المنتصبة أمام البلاد؟.

ــلــــى إجـــــــــــراءات  ــتــــصــــراً عــ ــقــ ــــل مــ ــــحـ ــعــــد الـ ــــم يــ لــ
حـــكـــومـــيـــة »اقـــــتـــــصـــــاديـــــة«, هــــنــــا أو هــــنــــاك، 
ــنـــي قــــــــراراً  ــبـ بـــــل أصــــبــــح مـــــن الـــــــضـــــــروري تـ
»ســــيــــاســــيــــاً« بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى, بــتــوجــيــه 
ــــى جــــيــــوب الأغــــنــــيــــاء  كــــمــــوارد  الأنـــــظـــــار إلــ
مــنــهــوبــة، وعــلــى الـــدولـــة اســتــعــادتــهــا,  ولــم 
يـــبـــق ســــــوى هــــــذا الــــطــــريــــق لــــوقــــف نـــزيـــف 
الفقراء  أن تحمل  بعد  الوطني,  الاقتصاد 
تكاليف الأزمــة على كل الأصعدة بما فيها 
الاقـــتـــصـــادي, حــتــى وصــــل الــمــايــيــن منهم 

حد »الجوع« المدقع.

أطلقت أدبيات ورؤية حزب الإرادة الشعبية ما أسمته قانون الأزمة الرأسمالية العامة في مرحلة التوازن الدولي 
الجديد، بصيغة »أزمة- تراجع- تسويات«، بمعنى أن الأزمة ذاتها ستفرض تراجعاً وبحثاً عن تسويات على تلك 

القوى المأزومة حالياً، والقوية فقط الآن بقوة عطالة تجليات قوتها سابقاً، اقتصادياً وعسكرياً وبالمحصلة 
سياسياً. وعبر إسقاط هذا القانون على الحالة السورية المستعصية والمتراكبة والمتداخلة دولياً وإقليمياً وبالسمات 

الداخلية، اشتقت تلك الأدبيات قانوناً آخر لإنهاء الكارثة الإنسانية في سورية: »وقف التدخل الخارجي- وقف 
العنف- إطلاق العملية السياسية«. غير أن السؤال الملح اليوم، لدى غالبية المتابعين، بغض النظر عن نواياهم 
ومشاربهم الفكرية والسياسية، في ظل تغييب وضوح هذه القوانين، تحت تأثير زخم وتداعيات قضايا دولية 

أخرى، هو حول مدى مشروعية هذين »القانونين« واستمرار فعلهما..!؟

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء »الثلاثاء 
2014/4/15«، قراراً برفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة، أي بزيادة مقدارها 

20%، في خطوة على طريق تامين الموارد من جيوب الفقراء.

 ملف )سورية ٢٠١٣(

الــصــراع، كــل مــن مــوقــعــهــا،  دون وضــع إشــارة 
مــــســــاواة مــيــكــانــيــكــيــة فــيــمــا بــيــنــهــا أو فــيــمــا بــيــن 
المشترك  القاسم  ليبقى  وارتباطاتها،  طبائعها 
هو قوى التشدد المتوزعة في صفوف هؤلاء 
جــمــيــعــاً، والــتــي لا تـــرى مــيــزان الــقــوى الــدولــي 
الــمــتــشــكــل وتــعــرقــل الــحــل الــســيــاســي ولا تـــدرك 
مــغــبــة ذلــــك، حــتــى لــو كـــان عــلــى حــســاب وجــود 
ســــوريــــة بـــحـــد ذاتـــــــه. أي أنـــهـــم يـــتـــحـــولـــون، مــن 
حيث يدرون أم لا، ومهما كانت شعاراتهم، إلى 

أدوات في مشروع الفوضى والفاشية. 
سؤال: هل تسمح درجة تدويل الأزمة السورية 
الزمني  بالقول: حسناً، فلنكسر هــذا الاستغراق 
الــــدمــــوي، ونــنــجــز حــــاً داخـــلـــيـــاً صـــرفـــاً؟ الـــجـــواب 
يـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــل الــــمــــنــــشــــود، ومـــنـــطـــلـــقـــاتـــه 
وغــايــاتــه..! هــل هــو حــل للسوريين جميعاً؟  هل 
هو حل جذري وشامل يمنع إعادة إنتاج الأزمة؟ 
هـــل هـــو حـــل يـــأخـــذ فـــي حــســبــانــه تـــداخـــل الــوضــع 
العالمية واحتياج سورية،  اللوحة  السوري في 

مرحلياً، لإطار دولي يمنع التدخل الخارجي؟

السيادة الوطنية والمسؤولية الوطنية
وتحديداً عند السؤال الأخير تتحول إلى مثالية 
أو طــوبــاويــة فــكــرة تــخــيــل إمــكــانــيــة إنـــجـــاز حل 
داخــلــي صـــرف، مــن ألــفــه إلــى يــائــه، على الرغم 
ــتـــرم« »الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة«  مـــن أن ذلــــك »يـــحـ

شــكــاً. لأن إنــجــاز ذلـــك بــالــعــمــق يعني أولًا أن 
يـــحـــتـــرم الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الــــصــــراع وتــفــجــيــره 
وتأجيجه واستعصائه، من كل الأطراف، نظاماً 
السياسية،  وأغطيتها  مسلحة  و»مــعــارضــات« 
أبعادها حقاً، ويقولوا:  الوطنية بكل  السيادة 
كـــانـــت حــســابــاتــنــا ومـــقـــاربـــاتـــنـــا خـــاطـــئـــة، ونــحــن 
مستعدون لتعديلها، والاندماج ببرنامج عمل 
ــتــفــاهــم عــلــيــه فـــي جــبــهــة واحـــــدة فـــي مــواجــهــة  مُ
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي والإرهــــــــــــاب والــــفــــاشــــيــــة..!  الــ
وهـــــي عــمــلــيــة بـــهـــذا الــمــعــنــى نــــظــــريــــاً، ســتــقــصــي 
مباشرة كل منتهكي السيادة الوطنية سياسياً 
ــاً كــانــت  واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــاً، أيــ

مواقعهم واصطفافاتهم الحالية.
ــــذا الأطـــــــــراف، بــحــكــم  ــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـ لـــكـــن وعـ
ــتــــهــــا عــــلــــى »صــــــوابــــــيــــــة« خـــــيـــــاراتـــــهـــــا، لــن  ــنــ مــــراهــ
تمتلك الجرأة الأخلاقية لذلك، سيبقى الشعب 
المفرغة،  الحلقة  بغية كسر  الــســوري بحاجة، 
تـــفـــرض  إلـــــــى إرادة  ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــه  ــ ــــزاجــ مــ لـــتـــحـــويـــل 
على هـــؤلاء بــاتــجــاه تغيير مــقــاربــاتــهــم، بمقدار 
احــتــيــاجــه لــــذاك الإطـــــار الـــدولـــي الــمــلــزم لــوقــف 
ــــة الــمــتــمــثــل  ــافـ ــ ــالــــه كـ ــــي بــــأشــــكــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــتــــدخــــل الـ
ــــان رقــــمــــه، أو مــــا شــابــهــه،  ــيـــف«، مــهــمــا كـ ــنـ ـــ»جـ بـ
بوجود إشكالياته ونواقصه، إلا إذا كنا سنقبل 
تلك الرواية الخرافية التي تجعل موقع سورية 

جغرافياً في المريخ..!

القاسم المشترك 
هو قوى التشدد 

المتوزعة في 
صفوف هؤلاء 

جميعاً والتي لا 
ترى ميزان القوى 
الدولي المتشكل 

وتعرقل الحل 
السياسي ولا 

تدرك مغبة ذلك 
حتى لو كان على 

حساب وجود 
سورية بحد ذاته
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 ترجمة - قاسيون

 1.تـــــطـــــبـــــيـــــق مــــــــا تــــســــمــــى بــــالــــســــيــــاســــات 
الاقــتــصــاديــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي تسمح 
بحرية رساميل هذا الثالوث للإبقاء على 
التبعيات  واستمرارية  الكلية  السيطرة 

الاقتصادية لها بشكل حصري. 
2. السيطرة العسكرية على الكوكب من 
قبل امريكا وحلفاؤها )الناتو واليابان( 
ـــاولات لأيـــة  ــــة مــــحـ ــــل تـــقـــويـــض أيـ مــــن أجـ
ــهــــذه  ــلــــتــــخــــلــــص مـــــــن الــــتــــبــــعــــيــــة لــ دولــــــــــــة لــ
الــمــراكــز. وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن جميع 
ــــدول غــيــر الــتــابــعــة لـــهـــذه الـــمـــراكـــز هي  الــ
ــيـــن.عـــدا تــلــك  ــلـ ــمـ ــتـ أعــــــــــــداء، أو أعــــــــــداء مـــحـ
الدول التي اندمجت كليا في السياسات 
الاقتصادية الاستراتيجية.. كالسعودية 
وقــطــر..ومــايــســمــى )الــمــجــتــمــع الـــدولـــي( 
ــائــــل الاعـــــام  الــــــذي يـــشـــار إلـــيـــه فــــي وســ
الغربية. وأن أية دولة وحتى تلك التي 
تــجــاري بــســيــاســاتــهــا ســيــاســات الــثــالــوث 
الامبريالي هم اعداء محتملون فيما لو 
السياسات.. وفي  تلك  رفضت شعوبها 
الــســيــاق نــفــســه تــكــون روســـيـــا )عــــــدواً(. 
ففي فترة النظام السوفيتي تم محاربة 
هذا الثالوث من خلال سياسات داخلية 
مستقلة عـــن تــلــك الــهــيــمــنــة، ولــكــن وعــنــد 
انهيار الاتحاد السوفيتي، اعتقد بعض 
الناس )خاصة في روسيا( بأن الغرب 
ــالـــيـــة الــــجــــديــــدة مــثــل  ــعــــادي الـــرأســـمـ لــــن يــ
ألــمــانــيــا والـــيـــابـــان الــتــي خــســرت الــحــرب 
ــم قــــد نـــســـوا بـــأن  ــ وكـــســـبـــت الــــســــام، وهـ
الغرب الامبريالي قد دعم سابقاً الدول 
الـــفـــاشـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة تـــحـــدي الــســيــاســات 
المستقلة لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وحــالــيــاً 
وبعد انهيار الاتــحــاد السوفيتي يسعى 

ــــى اعــــــــــادة الــــخــــضــــوغ الــــتــــام  ــ ــالـــــوث إلـ ــ ــثـ ــ الـ
ــلـــى تـــدمـــيـــر الــــقــــوة الـــروســـيـــة  والـــعـــمـــل عـ

الناشئة لمنعها من المقاومة.
  3. إن التطور الحالي فــي التراجيديا 
الهدف الحقيقي  الاوكرانية يظهر جلياً 
والاســتــراتــيــجــي لــهــذا الــثــالــوث.فــقــد قــام 
ــيــــم مــــــا يــــســــمــــى الانـــــقـــــاب  ــنــــظــ بـــــدعـــــم وتــ
الــــــنــــــازي/الاوروبــــــي فــــي كــيــيــف،والــعــمــل 
ــــن الـــــــــــــدول الـــمـــتـــآخـــيـــة  ــيـ ــ ــــل بـ ــــصـ ــفـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
تاريخيا - روسيا واوكرانيا- بتواسط 
الــنــازيــيــن الــمــحــلــيــيــن. ويــســعــى الــخــطــاب 
الإعــــامــــي الـــغـــربـــي بـــوســـائـــلـــه الــمــخــتــلــفــة 
على إقناع الناس بــأن الهدف الحقيقي 
الديمقراطية..إنها  تحقيق  هــو  للثالوث 
كذبة في واقع الأمر. وهو على العكس 
تــمــامــاً فـــإن معظم مــا قـــام بــه كـــان تقديم 
الـــدعـــم لــلــقــوى الــمــنــاهــضــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
ــقــــوى  ــمـــــت الــ ــ )فـــــــي بــــعــــض الــــــحــــــالات دعـ
فاشية  أو شبه  الفاشية( كقوى محلية 
كما فــي يوغسلافيا السابقة - كرواتيا 
والــــكــــوســــوفــــو..إضــــافــــة لـــــــدول الــبــلــطــيــق 
نــمــوذجــاً..  الشرقية وهنغاريا  ــا  وأوروبــ
ومن جانب آخر لا توجد علاقة متكافئة 
بين دول اوروبا الشرقية ضمن الاتحاد 
الاوربي بل هي شبه مستعمرات ملحقة 
بــالــقــوى الامــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة، فالعلاقة 
بـــيـــن دول اوربــــــــا الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، 
المتحدة  الـــولايـــات  بــيــن  للعلاقة  مماثلة 
ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة. وفــــي  ــ ــكـ ــ ــــريـ الامــــريــــكــــيــــة وامـ
ــام الـــغـــرب الامــبــريــالــي  دول الـــجـــنـــوب قــ
بدعم القوى المعادية للديمقراطية مثل 
الإسلام السياسي المتطرف والرجعي، 
كما فــي الــعــراق وســوريــة ومصروليبيا 
ــيـــة  ــقـ ــيـ ــقـ تــــــوضــــــح مـــــاهـــــيـــــة الاهــــــــــــــــداف الـــحـ

للمشروع الامبريالي.
 4.إن السياسة الروسية )الــتــي يبديها 

 تقديم الدعم للقوى المناهضة للديمقراطية )في بعض الحالات 
دعمت القوى الفاشية( كقوى محلية أو شبه فاشية كما في 

يوغسلافيا السابقة - كرواتيا والكوسوفو..إضافة لدول البلطيق 
وأوروبا الشرقية وهنغاريا نموذجاً..

 الصراع مع الثالوث الامبريالي
يسيطر حاليا على الساحة الدولية المراكز الامبريالية التقليدية متمثلة بـ )أمريكا، اوربا الغربية واليابان( والتي تسمى بالثالوث 

الامبريالي، والذي يسعى جاهداً على استمرارية التحكم بمقدرات هذا الكوكب بمزيج من السياسات:
الـــرئـــيـــس بـــوتـــيـــن( لـــمـــقـــاومـــة الـــمـــشـــروع 
ــتـــعـــمـــاري فــــي اوكــــرانــــيــــا وعــــــدد مــن  الاسـ
دول الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، في 
الــقــوقــاز واســيــا الــوســطــى يــجــب ان يتم 
دعمها، ويجب عــدم تكرار تجربة دول 
الــبــلــطــيــق، كــمــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى على 
اقــامــة )المجتمع الاوراســــي( المناهض 
ــــل عـــــــن ســــــيــــــاســــــات الـــهـــيـــمـــنـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
الامبريالية وحلفاؤها. ويجب الاشــارة 
بـــأن هـــذه الــســيــاســة الايــجــابــيــة لا يمكن 
ان تـــنـــجـــح إلا بــــدعــــم الـــشـــعـــب الــــروســــي 
ككل متجاوزا المفاهيم القومية، ويحب 
كسب الدعم الشعبي بتطبيق سياسات 
اقتصادية واجتماعية التي تعزز مصالح 

الاغلبية من الشعب العامل.
السياسة الموجهة للشعب لا أعني هنا 
)الاشتراكية(، أو حتى الحنين للاتحاد 
السوفياتي، فلا يمكن هنا تقييم التجربة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــــي بـــضـــعـــة أســــطــــر، ولــكــن 
بنظرة موجزة.. إن الثورة الاشتراكية 
قد حققت أولــى الخطوات الــجــادة نحو 
تــحــقــيــق الاشـــتـــراكـــيـــة. ولـــكـــن بــعــد رحــيــل 
ستالين تم التحول من اشتراكية الدولة 
إلى رأسمالية الدولة )مع الاشارة للفرق 
بين المصطلحين(..ففي عام 1991 إبان 
انهيار الاتحاد السوفيتي تم الانتقال إلى 
الملكية  القائم على  الرأسمالي  النموذج 
ــالـــيـــة  ــلــــدان الـــراســـمـ ــالــــبــ الــــخــــاصــــة أســــــــوة بــ
الأخــــرى الــخــاضــعــة لــاحــتــكــارات المالية 
والمستولى عليها من قبل الاوليغارشيا 
والــتــي لا تختلف عــن اولــيــغــارشــيــا دول 
ــد تـــــم عــمــلــيــاً  ــ ــ ــالـــــي. وقـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــالـــــوث الامـ ــ ــثـ ــ الـ
ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ تـــــقـــــويـــــض الــ
الابــداعــيــة الــتــي أنتجتها ثـــورة اوكتوبر 
ــــي وقــــــت لاحــــــق وحــــــل مـــحـــلـــهـــا نـــمـــاذج  فـ
المجتمع.ومنح  إدارة  فــي  اوتــوقــراطــيــة 
الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة للطبقات الــعــامــلــة، 
وأدى ذلــــك إلــــى حـــالـــة اســتــقــطــاب دون 
أن يــتــم حمايتها مــن الانــحــرافــات..حــتــى 

الجنائية منها.
ــمــــوذج الــــجــــديــــد إلـــى  ــنــ ـــذا الــ ــــد ادى هـــ وقــ
ــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي الاســـــتـــــقـــــطـــــاب وعـــــــدم  الاســـ
احـــتـــرام الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا 
النظام لــم يحكم روســيــا فقط بــل شمل 
كـــل دول الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
ــقــــط بـــالـــنـــمـــاذج  ــانـــــت فــ ــ والاخــــــتــــــافــــــات كـ
الــغــربــيــة لــانــتــخــابــات..كــمــا فــي أوكــرانــيــا 

ــــم يــكــن  وهـــــــذا الــــنــــمــــوذج فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لـ
ديــمــقــراطــيــاً مــقــارنــة مـــع الــديــمــقــراطــيــات 
الـــــــــــبـــــــــــرجـــــــــــوازيـــــــــــة حــــــــيــــــــث انــــــــــهــــــــــا إحـــــــــــدى 
اأشــــكــــال الــمــتــخــلــفــة حــتــى بــالــمــقــارنــة مع 
السلطة  حيث  التقليدية  الــديــمــقــراطــيــات 
ــــارات. إن الــســيــاســة  ــكـ ــ ــتـ ــ فــــي خـــدمـــة الاحـ
الـــمـــوجـــهـــة لــلــشــعــب تــعــنــي الابــــتــــعــــاد عــن 
ــا  ــيــ ــيــــة وديــــمــــاغــــوجــ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الـــــوصـــــفـــــات الــ
ــتــــخــــاب الـــمـــتـــعـــلـــق بـــهـــا الــــتــــي تــفــرض  الانــ
سياسات اجتماعية رجعية. واقترح هنا 
الــتــرابــط بين نــوع الرأسمالية الجديدة 
ــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي )الاجـــتـــمـــاعـــي-  مــــع الـ
ــيـــــس الاشــــــتــــــراكــــــي( الـــــــــذي ســيــفــضــي  ــ ولـ
التقدم االاجتماعي  بآخر المطاف نحو 
ــتـــــي ســتــشــكــل  ــ ــــادي والـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــمــــو الاقـ والــ
نـــقـــطـــة تــــحــــول فــــي إبــــــــداع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــمــازمــة لتحديات الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الجديد. وهناك حاجة لخطوة من قبل 
الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أجـــل 

التعبئة الشعبية
تـــجـــاه الـــــصـــــراع لـــبـــنـــاء ســـيـــاســـة روســـيـــة 
مستقلة وسياسات داخلية واجتماعية..
ــــوات ذاتـــــهـــــا فــي  ــــطـ ــــخـ والـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب الـ
ــا الـــوســـطـــى  ــ ــيـ ــ ــــاز وآسـ ــقـــــوقـ ــ ــــا والـ ــيـ ــ ــــرانـ اوكـ
لكي تصبح لاعباً قوياً في بناء النظام 

العالمي الجديد. 
5. إن سلطة روسية مناهضة لوصفات 
ــيــــة ســــــتــــــؤدي لــــفــــرصــــة انــــجــــاح  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
وتفتح  المستقلة  الخارجية  السياسات 
الطريق أمــام روســيــا لتلعب دوراً هاماً 
ــة الـــــــدولـــــــيـــــــة.. إن تــطــبــيــق  ــ ــاحـ ــ ــــسـ عــــلــــى الـ
وصفات الليبرالية الجديدة في روسيا 
ستؤدي لانهيار اقتصادي واجتماعي، 
للنظام  الكاملة  والتبعية  النمو  وتوقف 
الامبريالي العالمي. فروسيا تقد النفط 
ــــوراد طبيعية اخــــرى والــتــي  والـــغـــاز ومـ
ســــــتــــــؤدي تــــلــــك الـــــوصـــــفـــــات لانــــخــــفــــاض 
الانـــــتـــــاج ونـــهـــبـــهـــا لـــصـــالـــح الاحــــتــــكــــارات 
الغربية المالية.. ومن خلال ذلك كله فأن 
روسيا ليست بمنأى عن التهديدات من 
قبل الاوليغارشية الاقتصادية المرتبطة 
الراسمال  وتــدفــق  الامبريالي  بالثالوث 
الروسي إبان الأزمــة الأوكرانية ودليل 
صـــارخ على الخطر الــقــادم، وإن إعــادة 
ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى حــركــة الــرســامــيــل 
ــــد لـــــــــــدرء الــــمــــخــــاطــــر  ــيــ ــ ــــوحــ هـــــــي الــــــحــــــل الــ

المحتملة.

 دول اوروبا 
الشرقية ضمن 
الاتحاد الاوربي 

بل هي شبه 
مستعمرات 

ملحقة بالقوى 
الامبريالية 

العالمية 
فالعلاقة بين 

دول أوربا الشرقية 
والغربية مماثلة 

للعلاقة بين 
الولايات المتحدة 

الأمريكية وأمريكا 
اللاتينية
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الحسكة: تجارب »زراعية« واعدة تجري بهدوء

واقع »المخابر« المدرسية وآفاق تفعيلها!

ǧǧ  قحطان العبوش- القامشلي
ــــة فـــــي الــمــحــافــظــة  ــــمـــــزروعـ غـــالـــبـــيـــة الأراضــــــــــي الـ
هــي لمحاصيل الــقــمــح والــشــعــيــر والـــعـــدس في 
الشتاء، والقطن في الصيف، ويبرز أول تلك 
التساؤلات، عن الثقافة الزراعية التي حصرت 
الإنتاج في أنواع محددة من الزراعات، وهل 

تستند هذه الثقافة لأبحاث علمية؟

تساؤلات وتجارب
ــــرات  ــــشـ ــقــــت الــــمــــحــــافــــظــــة طـــــــــــوال عـ ــقــ ومـــــــــــــاذا حــ
الــســنــيــن مـــن زراعــــــة الــمــحــاصــيــل نــفــســهــا، وهــل 
تــكــوّنــت تـــجـــارب أســهــمــت فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج، 
أم بقي المطر والــجــو المناسب هما اللاعبين 

الرئيسيين في نوع وكم الإنتاج.
وتــــــــــــزداد أهــــمــــيــــة وجــــــــود أجـــــوبـــــة فــــعّــــالــــة لــتــلــك 
ــتــــجــــارب الــــزراعــــيــــة  ــــاؤلات، مــــع بـــعـــض الــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الـــواعـــدة الــتــي تــجــري بــهــدوء بــعــيــداً عــن أعين 
ــائــــل الإعـــــــام الـــمـــشـــغـــولـــة بــتــغــطــيــة الـــحـــرب  وســ
فـــي الــــبــــاد، وبـــعـــيـــداً عـــن دعــــم وزارة الـــزراعـــة 
ــاً مـــحـــددة من  ومــؤســســاتــهــا الـــتـــي تــبــنــت أنــــواعــ

المحاصيل.

تنوّع مناخي..
»مــحــمــد« شـــاب فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، لـــه تــجــاربــه 
الخاصة في زراعة أنواع جديدة من المنتجات 
ــيــــة مـــثـــل الـــبـــطـــاطـــا والــــبــــنــــدورة والـــثـــوم  الــــزراعــ
والزيتون وغيرها، ويتساءل هو أيضاً، »لماذا 
يبدأ من الصفر؟ وأيــن هي الأبــحــاث الرسمية 
ــتـــي تـــؤكـــد أن أراضـــــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة لا  الـ
والشعير  القمح  غير  لــزراعــة محاصيل  تصلح 

والعدس والقطن؟«.
يــــــقــــــول الــــــــشــــــــاب الــــــــــــذي يــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــــجـــــارب 

زراعــيــة في إحــدى الــمــزارع القريبة من مدينة 
القامشلي، »إن عشر سنوات قد تكون كافية 
لــبــروز معطيات جــديــدة عما تستطيع أراضــي 
محافظة الحسكة تقديمه من إنتاج«، ويطرح 
بثقة سؤالًا آخر عن »وجود أكثر من مناخ في 
المحافظة الواسعة، بدءاً من الحار الجاف في 

الجنوب وحتى البارد الرطب في الشمال«.

المحافظة ستنتج يوماً ما يكفي سورية
كــمــا يــتــحــدث عـــن أنـــــواع الــتــربــة الــمــتــنــوعــة في 
مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، وهـــو تــنــوع كفيل بــوجــود 
مــخــتــلــف الــــــزراعــــــات مــــن الــــخــــضــــار والأشــــجــــار 
المتعارف عليها  لــلــزراعــات  بــالإضــافــة  المثمرة 
مـــن الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يــتــقــدمــهــا 

القمح.
ــــة عــلــمــيــاً  ــــزراعـ »مـــحـــمـــد« غـــيـــر الــمــخــتــص فــــي الـ
يعتمد على الصبر في زراعــاتــه التي تأخذ كل 
دورة فيها أشــهــراً طــويــلــة، لكنه لــم يمل حتى 

ǧǧعابدين رشيد

ــــك فــــــإن مـــشـــكـــلـــة الـــمـــخـــابـــر الـــمـــدرســـيـــة  ــذلـ ــ ولـ
ــيــــوم هــــي أنـــهـــا لا تـــجـــري تــطــبــيــقــاً عــمــلــيــاً  الــ
للموضوعات النظرية للمواد العلمية, وهنا 
نتساءل هل المخبر المدرسي يؤدي دوره 

في تحقيق الهدف الذي وضع من أجله؟

واقع الوسائل التعليمية في المخابر 
إذا كــان هــنــاك مــن أهمية تــذكــر, فهي تمثل 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــى بــــتــــوفــــيــــرهــــا لـــلـــخـــبـــرات 
الحسية وتثير انتباه الطلبة، وتزيد إقبالهم 
للدراسة، كما أنها تجعل التعليم أكثر عمقاً 
ــاً فــــي أذهــــــــان الــــطــــاب فــــي الــمــرحــلــة  ــاتــ ــبــ وثــ
الإعــداديــة والــثــانــويــة. إلا أن الــواقــع يقول: 
إن هـــذه الــوســائــل لا تــســاعــد الــطــاب على 
ــتــــجــــريــــب والـــمـــاحـــظـــة  ــيـــات الــ ــلـ ــمـ ــعـ الــــقــــيــــام بـ
العلمية والتعامل مع الأدوات. ولذلك لابد 

أن تتوفر الشروط التالية:
- أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المنهاج.

- أن تــــكــــون مــــثــــيــــرة لــــاهــــتــــمــــام وتــــراعــــي 
قوانين التعلم.

- أن تكون محققة للأهداف التربوية.

الاستطلاعات والاستبيانات
مــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــال بـــــــــــعـــــــــــض الاســــــــــتــــــــــبــــــــــيــــــــــانــــــــــات 
بــعــض  الـــمـــيـــدانـــيـــة لآراء  ــــات  ــتـــــطـــــاعـ ــ والاسـ
ــنـــاء الــمــخــابــر في  الــمــدرســيــن والـــطـــاب وأمـ

بعض المدارس تبيّن ما يلي:
ــــاء-  ــــزيـ ــيـ ــ ــفـ ــ )الـ الــــــطــــــاب  آراء  حــــــــول  أولًا: 
ــلــــوم(: تـــوجـــد الـــمـــخـــابـــر فــي  ــعــ الـــكـــيـــمـــيـــاء- الــ
مــعــظــم الــــمــــدارس الإعــــداديــــة والــثــانــويــة إلا 
أن الأجـــــهـــــزة الـــمـــخـــبـــريـــة »أجـــــهـــــزة عـــرض 
ــــا« رغـــــــم صــــاحــــيــــة بـــعـــضـــهـــا وعـــــدم  ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
مــاءمــة بعضها الآخـــر للمناهج الحالية، لا 
تستخدم فــي أكــثــر الأحــيــان، وينطبق ذلك 

على المواد والمستلزمات المخبرية أيضاً, 
كــمــا أن الـــمـــدة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة والــكــثــافــة 
ــــراء  الـــصـــفـــيـــة لـــلـــطـــاب، لا تـــســـاعـــد عـــلـــى إجــ
الـــتـــجـــارب والـــمـــشـــاهـــدات الــعــلــمــيــة فـــي قــاعــة 

المخبر وفق الأهداف التعليمية.
ثـــانـــيـــاً: حـــــول آراء الـــمـــدرســـيـــن: وتــتــلــخــص 
بـــــأن عـــــدد الــــســــاعــــات الــمــخــصــصــة لـــلـــدخـــول 
إلــــى الــمــخــبــر غــيــر كــافــيــة، بـــالإضـــافـــة لضيق 
الــمــخــبــر فـــي ظـــل الــكــثــافــة الــصــفــيــة, كــمــا أن 
الـــمـــخـــابـــر تــفــتــقــر إلـــــى الـــتـــرتـــيـــب والــتــنــظــيــف 
والـــصـــيـــانـــة، ولـــذلـــك لابــــد مـــن إتـــــاف بعض 
الــتــي لا تنسجم مع  الــمــواد والمستلزمات 

محتويات الكتب الحالية.

 الصعوبات والمشكلات
التي تعرقل العمل في المخبر

- عدم توفر المواصفات المطلوبة للمخبر.
- عدم اهتمام المدرسين بالمخبر والنقص 

في تحضير الدروس.
ــيـــن لــلــمــخــبــر،  ــمـــدرسـ - ضـــعـــف اســــتــــخــــدام الـ
وعــــــــــدم وجــــــــــود خـــــبـــــرة كــــافــــيــــة لــــديــــهــــم فــي 

التطبيق العملي.
ــمـــل  ــعـ ــــي الـ ــ ــــاب فـ ــ ــــطـ ــ ــــعـــــف مـــــشـــــاركـــــة الـ - ضـ

المخبري من ناحية البحوث والتجارب.
- الكثافة الصفية في ظل ضيق المخبر.

المقترحات والحلول
- الاستمرار في توفير المواد والتجهيزات 

الحديثة اللازمة للتجارب.
- إقامة دورات تدريبية لإنماء المخابر من 

أجل إدارة المخبر بنجاح.
- مـــشـــاركـــة الـــطـــاب فـــي إجــــــراء الــتــجــارب 

وتقليل أعدادها.

- ضــــــــرورة زيــــــــادة اســــتــــخــــدام الـــمـــدرســـيـــن 
للمخبر المدرسي.

فــي  مـــســـتـــمـــرة  تـــدريـــبـــيـــة  ــــة دورات  ــامـ ــ إقـ  -
مجال العلوم التطبيقية لهؤلاء المدرسين.
- مسح المدارس التي توجد فيها المخابر.
- تزويد المخبر المدرسي بكل الاحتياجات، 

وتخصيص ساعات كافية للعمل المخبري.

يثير منظر البساط الأخضر الذي يغطي 
أراضي محافظة الحسكة الشاسعة هذه 

الأيام بعض التساؤلات عن الزراعة 
في المحافظة التي تعد خزان سورية 

الرئيسي للقمح والشعير، وبالتالي مصدر 
الخبز الأول في البلاد.

تعد عملية التدريس والدراسة في المخبر جزءاً أساسياً من العمل العملي، فعندما 
يكون تطوير مهارات العمل المخبري هدفاً هاماً للطلبة، فمن المتوقع أن تشكل 

عنصراً أساسياً من المنهاج التدريسي، ومن هنا تكمن أهمية دراسته ودوره 
الإيجابي في العملية التربوية من خلال تسهيل عمل المدرس، وفهم الطلبة لما 
يعرض عليهم، وترسيخه في أذهانهم، وتطبيق ما أخذوه نظرياً بشكل علمي 

باتجاه اكتساب المهارات العلمية والعملية للعمل المخبري.

الآن طالما أنه وصل لرأس »ثــوم« يزن أكثر 
من نصف كيلو غــرام حالياً ويعمل على جمع 
ــبـــذار بــعــد كـــل مــوســم لــلــبــدء بـــالإنـــتـــاج الكبير  الـ

والبيع.
لـــيـــس »الـــــثـــــوم« وحـــــــده مــــا يــنــتــظــر »مـــحـــمـــد«، 
فــالــبــطــاطــا أيـــضـــاً أحــــد مـــشـــروعـــاتـــه الـــتـــي يعمل 
ــتــــجــــارب نـــاجـــحـــة يــجــريــهــا  عـــلـــيـــهـــا، كـــمـــا أشـــــــار لــ
ــــدورة،  ــنــ ــ ــبــ ــ فــــــاحــــــون آخــــــــــــرون عــــلــــى زراعــــــــــــة الــ
و»الـــنـــتـــائـــج تــبــشــر بـــالـــخـــيـــر« كـــمـــا يــــقــــول، وهـــو 
متأكد من أن المحافظة ستنتج يوماً ما يكفي 
سورية من الخضار والزيتون إلى جانب خبز 

البلاد.

الأزمة والعودة إلى الزراعة
ساهمت أزمة الجفاف التي عاشتها المحافظة 
في السنوات الأخيرة، وغياب الدعم الحكومي 
ــانـــوا مـــنـــه، في  لــلــفــاحــيــن، والــتــهــمــيــش الـــــذي عـ
هجرة كثير منهم نحو محافظة درعــا وريــف 

دمشق للعمل في الــزراعــة هناك، حيث كونوا 
خبرة لا بأس بها في زراعة محاصيل الخضار 

والأشجار المثمرة التي يفتقدونها.
ــة الــتــي تعيشها الــبــاد  وعــنــدمــا أجــبــرتــهــم الأزمــ
ــعــــودة  ــــن ثــــــاث ســـــنـــــوات، عـــلـــى الــ ــثــــر مـ مـــنـــذ أكــ
لقراهم وأراضيهم، بدأوا باستثمار تلك الخبرة، 
وإدخـــــــال زراعـــــــات جـــديـــدة قـــد تــغــيّــر الــمــفــاهــيــم 
التقليدية المتعارف عليها، وإن كانت ستحتاج 
بعض الوقت ما لم يتم تبنيها ودعمها بشكل 

رسمي.
خلال جولة بسيطة على بعض أريــاف مدينة 
القامشلي، يمكن مشاهدة كم كبير من البيوت 
البلاستيكية الغريبة على فلاحي المنطقة، إنها 
بـــدايـــات الـــتـــجـــارب، وفـــي ســـوق »الـــهـــال« تقف 
سيارات قادمة من ريف المحافظة وليس من 
محافظات أخـــرى كما هــي الــعــادة، إنــهــا تحمل 
بطاطا وبــنــدورة وأنــواعــاً أخـــرى مــن الخضار 

المنتجة محلياً.

أين هي الأبحاث 
الرسمية التي 

تؤكد أن أراضي 
محافظة 

الحسكة لا تصلح 
لزراعة محاصيل 

غير القمح 
والشعير والعدس 

والقطن؟
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تــتــضــمــن زاويـــتـــنـــا الـــيـــوم أمـــريـــن اثـــنـــيـــن: أولـــهـــمـــا ظــاهــرة 
داء عدم الوفاء, تلك الآفة التي عبر عنها المثل الشائع 
»ملحه على ديله« للدلالة على أن المعنيين بهذا القول  
مفتقرون  للحد الأدنــى من الإخــاص, ناكرون »للخبز 
والــمــلــح« لــلــمــودة والـــصـــداقـــة والــمــعــاشــرة, ولاســيــمــا إن 
كــانــوا   »يرفعون« يافطة المبادئ, ولست الآن بــوارد 
ذكرهم بأسمائهم, لأنهم وبمحض إرادتهم تقوقعوا على 
ذواتــهــم وانكفؤوا حتى تحولوا إلــى نــكــرات, متجاهلين 
عــن عمد رحــيــل رفـــاق ورفــيــقــات أعـــزاء كــان لهم دورهــم 
ونشاطهم ومكانتهم »لمجرد أنهم ليسوا في فصائلهم« 
فلم يتحدثوا عنهم, لــو بكلمة واحــــدة, وهـــذا غــريــب عن 
ســلــوك الــشــيــوعــيــيــن. فــقــد تعلمنا فــي صــفــوف حــزبــنــا أن 
ــاء لـــكـــل الـــــرفـــــاق, فـــنـــقـــف بــــصــــادق الاحــــتــــرام  ــ ــيـ ــ نــــكــــون أوفـ
لــذكــرى أي رفــيــق أو رفــيــقــة يــرحــل عــنــا مــع دمــعــة حــزن 
وألم, ودمعتنا اليوم على الرفيقة الراحلة فرجيني الحلو 
ــة الــشــيــوعــي الــكــبــيــر الــشــهــيــد فـــرج الله الــحــلــو الــتــي  زوجــ
شــاركــتــه مــر الــحــيــاة وحــلــوهــا, وبمناسبة مـــرور أربعين 
يـــومـــاً عــلــى رحــيــلــهــا نـــقـــول ســتــبــقــى ذكـــراكـــم أيـــهـــا الـــرفـــاق 
الأعــــزاء حــيــة فــي قلوبنا مــحــاطــة بــكــل مــشــاعــر الاحــتــرام 

والتقدير.
أمــا الأمــر الثاني فهو عــودة بــالــذاكــرة إلــى زمــن الشباب 
المسافات شرق  تفترش  الخصبة  البساتين  كانت  يــوم 
نهر يزيد حتى بــرزة والقابون والقصاع، مشكلة قسما 
هاما من غوطة دمشق, بينما كانت حارتنا تمتد موازية 
ضفة نهر يزيد الغربية الشمالية, مع بعض الامتدادات 
المتواضعة نحو جبل قاسيون, وعلى جانب واد صغير 
بـــنـــى والــــــد صـــديـــقـــي صـــــاح مـــيـــقـــري بــيــتــا مـــقـــابـــل مـــغـــارة 
صغيرة, كنت أتردد إليه كثيراً وأنا فتى يافع حاملًا آلة 
تسجيل )أم بــكــرات( اشــتــراهــا أبــي بالتقسيط, لنجتمع 
شلة أصدقاء نمضي وقتاً ممتعاً بتسجيل مقاطع تمثيلية 
مرتجلة, مــع بعض الأغنيات الشائعة حينها, ومــن تلك 
الذكريات الغالية, ذكرى تسجيل قصيدة الشاعر محمود 
حـــســـن اســـمـــاعـــيـــل »الـــنـــهـــر الـــخـــالـــد« الـــتـــي لــحــنــهــا وغــنــاهــا 

الموسيقار محمد عبد الوهاب, ومنها هذا المقطع:
مسافر زاده الخيال

والسحر والعطر والظلال
ظمآن والكأس في يديه
والحب والفن والجمال 

سمعت في شطك الجميل
ما قالت الريح للنخيل
يسبّح الطير أم يغني

ويشرح الحب للخميل
ــيــــة بــــصــــوت الــــصــــديــــق عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــنــ وقــــــد ســـجـــلـــنـــا الأغــ
الــــذي أداهــــا بــكــل دقـــة ونــجــاح بــصــوتــه الــجــمــيــل الــرخــيــم, 
ــــام وضــــاع شــريــط الــتــســجــيــل, لــكــن الــصــديــق  ودارت الأيـ
تــابــع طــريــقــه فـــي عــالــم الــفــن لــيــغــدو نــجــمــاً ذائــــع الــشــهــرة 
على امتداد الساحة العربية, يستقطب إعجاب الملايين 
مــــن الـــمـــشـــاهـــديـــن لأدائــــــــه الـــــرائـــــع الـــمـــتـــمـــيـــز فــــي عـــشـــرات 
المسلسلات والمسرحيات, وفي السينما أيضاً, وليصدح 

صوته القوي الجميل بالأغنية الوطنية الآسرة:
لا لي.. لا لي

يا علمنا بالعالي
أنا سوري

آه يا نيالي
إنـــه الــنــجــم الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن آل رشـــي الـــذي ودعــنــاه 
يوم الأحد الماضي )2014/4/13( إلى مثواه الأخير على 

سفح جبل قاسيون.  

من الذاكرة

مر الحياة وحلوها
¿ محمد علي طه

منظمة حزب الإرادة الشعبية في اللاذقية تقيم احتفالًا بمناسبة عيد الجلاء
ǧǧمراسل قاسيون

وقــد افــتُــتــح الاحــتــفــال بالنشيد الوطني 
ــالـــوقـــوف دقــيــقــة صــمــت عــلــى أرواح  وبـ
شهداء سورية من مدنيين وعسكريين. 
ثـــم ألـــقـــى ســكــرتــيــر الــمــنــظــمــة الــرفــيــق د. 
مــحــمــد غـــفـــر كــلــمــة مــقــتــضــبــة اســتــعــرض 
خلالها الأســبــاب الــتــي أدّت إلــى الأزمــة 
السورية. وأكّد على أن الحل السياسي 
هــو الــمــخــرج الــوحــيــد لــأزمــة مــن خــال 

مؤتمر جنيف. 

المقاومة الشعبية ليست شعاراً
ونـــــوّه إلــــى خــطــر قـــيـــام تــحــالــف مـــا بين 
ــــوى الــــفــــســــاد فــــي الــــنــــظــــام والــمــجــتــمــع  قــ
وقــوى الفساد في صفوف المسلحين. 
وأشـــــــــــــــــاد بـــــــنـــــــضـــــــالات أبـــــــــطـــــــــال الـــــــثـــــــورة 
السورية وشجاعتهم في القتال إلى أن 

دُحِرَ المحتل. 
وأكّــــــد عــلــى أن الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها 
مقاومة العدو الصهيوني. وأن المقاومة 

ـــاراً، بـــــل هـــــي فــــعــــل حــقــيــقــي  ـــ ــــعـ لـــيـــســـت شـــ
ــلـــى الأرض مـــرتـــبـــط بــتــحــقــيــق جــمــلــة  عـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــــعــــــزز الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة. يــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تــحــقــيــق 
مــســتــوى عــــالٍ مــن الــحــريــات السياسية 
والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة. وتـــــــأمـــــــيـــــــن الــــــعــــــدالــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـــــال إعــــــــادة تـــوزيـــع 
الــــــثــــــروة لـــمـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــــســـــوري. 
وضـــرب الــفــســاد الــكــبــيــر الـــذي كـــان أحــد 
الــتــي يشهدها  العميقة  مسبّبات الأزمـــة 

بلدنا منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

احتفال وتكريم
ــــان بـــرنـــامـــج الاحـــتـــفـــال غــنــيــاً  ــــد كـ ــــذا وقـ هـ
بــفــقــراتــه الــمــتــنــوعــة؛ فــقــد شـــاركـــت فــرقــة 
ــلــــرقــــص الـــشـــعـــبـــي بـــعـــدة  »أوغــــــــاريــــــــت« لــ
لوحات فنية نالت استحسان الحضور. 
وقدّم الفنان المغنّي سامر أحمد مجموعة 
أغاني طربية بصوته الشجيّ، كما غنّت 
الــرفــيــقــة ســــام رشـــيـــد بــصــوتــهــا الـــعـــذب، 

وصــلــة مــن الأغــنــيــات الــوطــنــيــة الجميلة.  
وتم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش 
العربي السوري بمنحهم صــوراً للبطل 
الشهيد يــوســف الــعــظــمــة. كــمــا تــم تكريم 
الــطــبــيــب الــمــخــضــرم كــامــل درويــــش ذي 
التسعين عاماً، صاحب السيرة العطرة 
في مداواته ومعالجته لأبناء المحافظة 
والكادحين.  للفقراء  الأصــيــل  وانــحــيــازه 
وكُرِّمَ أيضاً الأستاذ عادل نعيسة تقديراً 
لــمــســيــرتــه الــنــضــالــيــة الــطــويــلــة والـــشـــاقّـــة، 
وعـــزمـــه واســـتـــعـــداده لــمــواصــلــة الــنــضــال 
السلمي تحقيقاً لأهداف شعبنا التي نذر 

عمره لتحقيقها. 
وقد تخلل الاحتفالية حفل توقيع كتاب 
لــلــشــاعــر الــدكــتــور بــيــان مــحــمــود الــســيــد، 
على أن يكون ريــع المبيع لصالح أسر 
ــهــــداء. وقـــــد أشــــــرف عـــلـــى الإخــــــراج  الــــشــ
الفني للحفل المخرج السينمائي محمد 
الآغـــا. وانتهى الاحتفال على  اسماعيل 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  ـــــزب  نـــشـــيـــد حـ أنــــغــــام 

»نشيد ميسلون«. 

محافظة دير الزور  خارج »التغطية«..؟!

ǧǧمراسل قاسيون

كبيراً  عــمــومــاً، تصعيداً  الشرقية  المنطقة  شــهــدت 
فــي مــمــارســة الــعــنــف ســــواء اتــجــاه الــمــواطــنــيــن أو 
ــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة ذاتـــــهـــــا، نـــاهـــيـــك عــن  بـ
الجيش  مع  والمتصاعدة  المستمرة  الاشتباكات 

العربي السوري.

دير الزور بين »التحرير« و»التطهير«
ارتفعت حدة المعارك مؤخراً داخل أحياء المدينة 
الـــمـــســـمـــاة فـــــي أجـــــــــزاء مـــنـــهـــا »مـــــــحـــــــررة«، كــــ»حـــي 
العمال والصناعة والموظفين والــرشــديــة«، باسم 
استكمال التحرير عبر هجماتٍ مباشرة أو قصفٍ 
بــالــهــاون والــصــواريــخ المحلية الــصــنــع، أو تفجير 
الأبنية من خلال التسلل إليها، من خلال أنفاقٍ أو 

بسياراتٍ مفخخة. 
وحسب روايـــات الأهــالــي جــرى قصف بالطيران 
والمدفعية طال الأحياء والمناطق الريفية القريبة 
كــمــديــنــة »مــوحــســن« وبـــلـــدة »الــمــريــعــيــة«، تتبعها 
هــجــمــات لــتــطــهــيــرهــا. وكـــذلـــك ازداد الــقــصــف على 
مطار دير الزور وعلى أطرافه بحجة »تحريره« 
ونـــجـــم عــــن ذلـــــك عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى مــــن الـــطـــرفـــيـــن، 

وكذلك من المدنيين.
ــائـــــل الإعــــــام  ــ ــبـــر وسـ ــلــــن عـ وفــــــي تــــطــــور لاحــــــق أعــ
عــــن تــشــكــيــل غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات مــــن قـــبـــل مــــا يــســمــى 
ــادة  ــ ــــن قــ ــلــــس الــــعــــســــكــــري« تــــضــــم عـــــــــــدداً مــ ــمــــجــ »الــ
المجموعات المسلحة، كما خُطف أحد المواطنين 

في »موحسن«، ووجد مقتولًا..
كما خطف مواطن داخل حي »الجورة« من قبل 
إحــدى الجهات الرسمية وطلب مــن أســرتــه مبلغ 

300 ألف فدية حسب روايات بعض المواطنين!؟
وفــــي جــمــيــع الأحــــــوال الـــخـــســـارة والــمــصــائــب تقع 
الطرقات  أغلقت  حيث  المواطنين،  رؤوس  على 
والمعابر مجدداً كطريق دمشق- دير الــزور في 
منطقتي »كباكب« و»الشولا«، ومعبر نهر الفرات 
قرب قرية »الجنينة«، وأصبحت مدينة دير الزور 

معزولةً ومقسمة، ومعزولة عن الريف.

صراع بين »داعش« و»النصرة«
الـــــخـــــافـــــات وازدادت  مـــــن جــــهــــةٍ أخــــــــرى تـــعـــمـــقـــت 
ــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة بــيــن  ــبــــاكــــات بـ ــتــ الاشــ
ــنــــصــــرة« ومـــــن يـــنـــاصـــرهـــا،  »داعـــــــــش« و»جـــبـــهـــة الــ
ــلـــى مـــصـــادر  فــــي إطــــــار الــــصــــراع عـــلـــى الــهــيــمــنــة وعـ
النفط والــغــاز، وانتقلت الاشتباكات  كــآبــار  النهب 
مــن مــديــنــة الــبــوكــمــال إلـــى الــمــنــاطــق الــتــي تــقــع بين 
محافظتي ديـــر الــــزور والــحــســكــة، كــمــدن وبــلــدات 
»البصيرة والــصــور وبــريــهــة«، وتضاربت الأنباء 
حـــــــول عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى مـــــن الــــطــــرفــــيــــن، ومـــــــن عــــرف 
مــنــهــم يــقــدر بــالــعــشــرات.. ونــتــج عـــن ذلـــك عمليات 
المدينة،  إلــى  تهجير جــديــدة للمواطنين الأبــريــاء 
ورافـــق ذلــك مــآسٍ زادت مــن المواقف المعارضة 
للمسلحين، وتأييد الحل السياسي والخلاص من 

هذه المأساة.

البوكمال سوق للأسلحة والذخيرة!؟
ــــة وقــــــــوى الــمــجــتــمــع  ــــدولــ نـــتـــيـــجـــة غــــيــــاب ســـلـــطـــة الــ
الــمــؤثــرة، طــالــت الــفــوضــى كــل المحافظة وامــتــدت 
لتصبح خــافــاتٍ عشائرية رغــم كــل الجهود التي 
يــبــذلــهــا الـــشـــرفـــاء، ومـــن أبــــرز مــظــاهــرهــا اســتــخــدام 
السلاح والمتاجرة العلنية به، وأصبحت البوكمال 

سوقاً آخر للذخيرة والسلاح المهرب والمسروق 
ــتـــي تـــدعـــم الإرهـــــــــاب، بــعــد  ــــورد مــــن الـــــــدول الـ ــمـ ــ والـ
ــبـــاع عــلــنــاً وبــأســعــار  الـــمـــيـــاذيـــن الـــمـــركـــز الأكــــبــــر، وتـ
عالية في وسط المدينة ودوار المصرية، وغالبية 
المسلحة وتحت  بالمجموعات  التجار مرتبطون 

حمايتها.

الطلاب وضياع فرصة الامتحانات
مـــــــع اقــــــــتــــــــراب مــــــوعــــــد الامــــــتــــــحــــــانــــــات الــــجــــامــــعــــيــــة 
وشـــهـــادتـــي الإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، يـــســـود الــقــلــق 
ــــخـــــوف لـــــدى الــــطــــاب وأســـــرهـــــم، مــــن ضــيــاع  والـ
ــيــــجــــة إغـــــــاق  ــتــ ــــات، نــ ـــــانـــ ــــــحــ ـــتـ فــــــرصــــــة تـــــقـــــديـــــم الامــــ
الطرقات ونتيجة تجربة السنة الماضية، حيث 
حــرم الآلاف مــن تقديم امتحاناتهم بسبب منع 
المدينة، أو  إلــى  الــريــف  انتقالهم مــن  المسلحين 
الــمــجــيء مــن الــمــحــافــظــات الأخــــــرى.. نــاهــيــك عن 
الــمــعــانــاة الــمــاديــة وعــــدم تــوفــر الــســكــن والـــغـــاء، 
ــــن الـــقـــتـــل أو الـــخـــطـــف أو  ــــخـــــوف مـ ــــر الـ ــــطــ والأخــ

الاعتقال التعسفي!
لا شــكّ أن مــا يحدث فــي ديــر الـــزور، والمنطقة 
عــمــومــاً هـــو مـــا يــحــدث فـــي مــنــاطــق الــتــوتــر كــافــة 
وإن اختلفت النسب وارتفعت هنا أكثر.. وبات 
ذلــك يتطلب مــوقــفــاً يرتقي إلــى مستوى الأزمــة 
ــلــــة بــــاعــــتــــمــــاد الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  الــــوطــــنــــيــــة الــــشــــامــ
كمخرجٍ وحيد للأزمة من قبل كل الشرفاء في 
الــوطــن.. وبـــات يتطلب على المستوى المحلي 
مــــبــــادرة مـــن الـــشـــرفـــاء فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
من فعاليات اجتماعية ومسؤولين لإيقاف هذه 
ــفـــوضـــى وحـــقـــن دمــــــاء الـــســـوريـــيـــن، ومـــواجـــهـــة  الـ
التكفيريين للحفاظ على وحدة الوطن والشعب.

المنطقة الشرقية في 
غالبيتها خارج التغطية أي 

خارج سيطرة الدولة، وتحت 
سيطرة المجموعات المسلحة، 

وخاصةً تكفيريي »داعش« 
و»جبهة النصرة« و»الجبهة 

الإسلامية« وغيرهم.. فدخلت 
المنطقة حالة »الفوضى«، من 

فقدان الأمان وعمليات القتل 
والخطف والسرقة للممتلكات 

العامة والخاصة والثروات 
الباطنية، وأهمها النفط 

والغاز مما أوجد أمراء حرب.

أقامت منظمة 
»مشقيتا« لحزب 
الإرادة الشعبية 

فعالية احتفالية 
في 2014/4/17 

بمناسبة عيد 
الاستقلال 

والخلاص من 
المستعمر 
الفرنسي، 

بحضور المئات 
من الرفاق 

والأصدقاء. حيث 
ازدان المكان 

بالأعلام الوطنية 
والعبارات التي 

تمجّد النضال 
ضد الاستعمار 

والرجعية 
العربية وقوى 

النهب والفساد.
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ǧǧحازم عوض- قاسيون

ــعـــد 48  ــا بـ ــهــ ــتـــه بـــجـــرثـــومـــة فـــــي دمــ ــنـ ــبـــت ابـ ــيـ أصـ
ســاعــة مـــن ولادتــــهــــا، نــتــيــجــة مـــا وصــفــه »ســـوء 
تعقيم المشفى«. »أنس« الذي يبلغ من العمر 
29 عــامــاً ويــعــمــل مــوظــفــاً حــكــومــيــاً، اخــتــار أحــد 
الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة والـــمـــصـــنـــفـــة عـــلـــى أنـــهـــا »5 
نجوم« بخدماتها داخل دمشق، لتضع زوجته 
مــولــودتــهــا فــيــهــا، إلا أنــــه أصـــيـــب بــالــصــدمــة لما 

جرى هناك على حد تعبيره.
»أنس« لم يرم كل اللوم على المشفى الخاص 
الــــــذي وصـــفـــه »بـــالـــمـــشـــهـــور جـــــــــداً«، فـــقـــد بــــدأت 
المتعاقدة  الطبيبة  مــن  إلــيــه  بالنسبة  المشكلة 
مع المشفى والتي أشادت به وأقنعت الزوجة 
بــالــولادة فيه كونها متعاقدة معه، ولها نسب 
من العمليات والولادات هناك. وفعلًا توجهت 
زوجة أنس إلى المشفى المشهور بمخاضها، 
إلا أن الطبيبة طلبت منها العودة إلى المنزل 

وأن تراجع المشفى للولادة بعد 5 ساعات.

أطباء متعاقدون دون قيود!
وقــال أنــس »عدنا إلــى المشفى بعد أقــل من 5 
ساعات لأن زوجتي لم تستطع التحمل، لكن 
المفاجأة هو أن الطبيبة غادرت المشفى ولم 
تقبل العودة إليه لتوليد زوجتي كما وعدت، 
الساعة  البيت بعد  بــرا  وذلـــك بحجة )مابطلع 
5 الــمــســا(، وهنا لــم يقم المشفى بــأي تصرف 
لإجــبــارهــا أو إقناعها بــالــقــدوم، ولــســوء الحظ 
وسوء المشفى لم يتوفر أي طبيب أو طبيبة 
توليد يــومــهــا، وبـــدأت عملية البحث )وبــوس 

الأيادي( حتى جاءت إحداهن«.
وتــابــع »لـــم أدقـــق إن كــانــت طبيبة أو ممرضة 
أو حتى قابلة قانونية، المهم أن تنهي معاناة 
زوجتي. وبعد انتظار، خرجت ممرضة لتقول 
ــــراس(، ويجب  إن طفلتك اســتــنــشــقــت )مــيــة الــ
وضعها في حاضنة ووضعها حرج، وفعلًا تم 
وضعها بالحاضنة لمدة 24 ســاعــة، وأخرجت 
مــنــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، لــكــن الــصــدمــة الــكــبــرى 

كانت هنا«.

 جرثومة »خمس نجوم« 
والفاتورة 75 ألف!

وأردف »أصيبت ابنتي بعد يومين من ولادتها 
الــــشــــكــــوك حــــول  الــــــــــدم، ودارت  فـــــي  بــــجــــرثــــومــــة 
الـــحـــاضـــنـــة غـــيـــر الــمــعــقــمــة جــــيــــداً، إلا أن الــمــشــفــى 
الـخمس نجوم لم يعترف بذلك«، مضيفاً »الجدال 
ــبــــاء ومــوظــفــي  والــــصــــراخ لـــم يــجــد نــفــعــاً مـــع الأطــ
المشفى الذين لا يهمهم سوى المال في النهاية. 
اضطررت لإخراج ابنتي بعد دفع الفاتورة التي 
بلغت 75 ألــف ليرة ســوريــة، وذهــبــت إلــى أقــرب 
مشفى، وهناك وقبل الدخول طلب )الريسبشن( 
مبلغ تأمين 10 آلاف ليرة وإلا لن يسمحوا لنا 
بالدخول، وبعد دفع المبلغ تم نقل دم لها، وهي 
حالياً تخضع لحجر صحي مدته 40 يوماً« ووفقاً 

لما قاله أنس.
ــــن الـــمـــشـــتـــكـــيـــن، فـــإن  ــــره مـ ــيـ ــ بـــحـــســـب »أنـــــــــس« وغـ
»بــعــض الــمــشــافــي الــخــاصــة بــدمــشــق، والــمــعــروفــة 
ــقـــد لأدنـــــــــى درجــــــــات  ــتـ ــفـ ــائــــهــــا )الـــــعـــــريـــــقـــــة( تـ بــــأســــمــ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــمـــرضـــى ويــنــحــصــر 

الاهتمام بالماديات«.
الأطـــــبـــــاء عــن  تــــســــأل  ــانــــت  كــ عـــــامـــــاً،  »أروى« 25 
مــشــفــى جــيــد ومــضــمــون لـــلـــولادة وبــالــوقــت ذاتـــه 
ــا، ونــتــيــجــة عــدم  ــهــ يــتــنــاســب مـــع مــدخــولــهــا وزوجــ
قـــرب الــمــشــافــي الــعــامــة مــن مــكــان سكنهما، كانت 
ــــي الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة،  ــارات مــــحــــصــــورة فـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
و»الــمــثــيــر للخوف هــو أن الأطــبــاء الــذيــن زرتهم 
أجمعوا على أن أحد المشافي الخاصة والحديثة 
فــي منطقة سكني، غير معقمة بشكل جيد وأن 
غرفة العمليات قد لا تعقم بين المريض والآخر، 
وأن الــخــيــوط المستخدمة فــي خــيــاطــة الــجــروح 

نخب عاشر«، على حد قولها.

 مشافي كالفنادق
 والخدمات بـ»بقشيش«

وتــابــعــت »حـــتـــى أســـعـــار الـــــــولادات فـــي الــمــشــافــي 
الـــخـــاصـــة اخــتــلــفــت بـــتـــفـــاوت كــبــيــر وكـــأنـــهـــا فــنــادق 
لها نجوم مــتــدرجــة، وكــل طبيب متعاقد مــع هذا 
الــمــشــفــى أو ذاك يــكــشــف الــعــيــوب فـــي الــمــشــافــي 

الأخرى للإقناع بالمشفى الذي يريد«.

»المشافي الخاصة« وويلات الأسعار.. 
حياة المواطنين »سلعة« للمتاجرة وتحقيق الأرباح

أصبحت حياة 
المواطنين في ظل 
غياب رقابة وزارة 
الصحة عبارة عن 

سلعة للمتاجرة 
وتحقيق الأرباح من 

قبل أصحاب المشافي 
الخاصة، فأغلب شكاوى 

المواطنين بهذا الصدد 
أكدت بأن »عدم اكتراث 

وزارة الصحة وضعف 
رقابتها الصارمة على 

المشافي الخاصة، 
أدت إلى نوع من فوضى 

الأسعار التي أرهقت 
المواطنين المضطرين 

للجوء إليها، وساهمت 
بعدم اهتمام المشافي 
بالخدمات المقدمة من 

قبل كوادرها«.

ــــي الـــمـــشـــافـــي  وأردفــــــــــــت »الــــــــــــــولادة الــــقــــيــــصــــريــــة فــ
الخاصة تــدرجــت مــن 27 ألــف إلــى 75 ألــف ليرة 
ســـوريـــة، والــمــشــفــى الــــذي اخـــتـــاره طــبــيــبــي كــانــت 
أجــرتــه 55 ألــفــاً وهـــو مبلغ مــرتــفــع جــــداً، عـــدا عن 
أن المشفى يستغل نزول المريض فيه بالتحاليل 
والأدوية والاستشارات، وقد طلبوا مني زيادة 
على أجرة الغرفة بعد قبولي في المشفى بحجة 

أنها كبيرة وواسعة!«.
وأشــارت أيضاً إلى أن »الخدمات داخل المشفى 
ــــال لــــم يـــقـــم الـــمـــريـــض بــتــوزيــع  ــداً فــــي حـ ــ ســيــئــة جــ
ــيـــش( عـــلـــى الـــمـــمـــرضـــات والأذنــــــــــة، وقـــد  ــقـــاشـ ــبـ )الـ
يــهــمــلــون مـــن لا يـــدفـــع لــهــم دون رقـــابـــة مـــن قبل 

إدارة المشفى«.
وما تقدم ذكره أعلاه أكده العديد من المشتكين 
بقولهم إن »هـــذه المشافي لا تستقبل أي حالة 
ــــم وضـــع  ــانــــت إلا إن تـ إســـعـــافـــيـــة نـــهـــائـــيـــاً مـــهـــمـــا كــ
مــبــلــغ تــأمــيــن وقـــــدره 10 آلاف لــيــرة ســـوريـــة في 
الصندوق وقد يصل في بعض المشافي إلى 25 

ألف«.

 ويلات »المشافي« 
تتحملها وزارة الصحة

عــضــو مجلس الــشــعــب الـــســـوري، صــفــوان قربي 
وصف في حديثه لـ»قاسيون« المشافي الخاصة 
بأنها »تجر الويلات على المرضى«، وخاصة في 
ظـــل غــيــاب دور وزارة الــصــحــة فـــي الـــرقـــابـــة، ما 
جعل هــذه المشافي مكاناً آخـــراً لاستغلال جيب 
ــــســـــوري الـــمـــنـــهـــك فــــي ظــــل الـــظـــروف  الــــمــــواطــــن الـ

الصعبة التي يمر بها.
وقـــال قــربــي إن »الــقــطــاع الصحي الــعــام الضمان 
والأمـــــان ومــلــجــأ الــمــواطــن الــبــســيــط والــمــتــوســط 
الـــحـــال، ومـــن يــضــطــر ويـــدخـــل الــمــشــافــي الــخــاصــة 
ســــيــــاقــــي الـــــــويـــــــات فــــيــــهــــا، ومــــهــــمــــا كـــــانـــــت حـــالـــة 
العنوان  أن  مــاديــاً، سيلاحظ  المواطن ميسورة 

الرئيسي هو أكبر كم من الأموال«.
الخاصة  المشافي  القائمين على  إن »هــم  وتــابــع 
هـــو كــيــف ســنــأخــذ مـــن هــــذا الــمــريــض أو ذاك ما 
اســتــطــعــنــا مـــن الـــمـــال عــبــر تــحــالــيــل غــيــر ضــروريــة 
وفحوصات واستشارات غير لازمة بأسعار غير 

منضبطة ودون أي مؤشرات محددة وواضحة 
لها«.

وأردف قربي إن »المزاجية سيدة الموقف في 
المشافي الخاصة، ووزارة الصحة غائبة بالمطلق 
عــن مــا يــحــدث، وهــنــا نضع ألــف إشـــارة استفهام 

حول دور الوزارة، ولماذا هذا التقصير؟«.

تفتيش كل 6 أشهر!
لـــصـــحـــيـــفـــة  قــــــــــال  الــــــصــــــحــــــة،  وزارة  فــــــــي  ــــدر  ــ ــــصـ ــ مـ
»قـــاســـيـــون« إنـــه »هـــنـــاك بــالــفــعــل بــعــض الــمــشــافــي 
الخاصة التي تخالف القوانين، إلا أن الشكاوى 
الــمــقــدمــة بــهــذا الـــصـــدد إلـــى الــــــوزارة هـــي وســطــيــاً 
ــــدة كـــل أســـبـــوع مـــن دمــشــق وريــفــهــا  شــكــوى واحـ
بــخــصــوص أســـعـــار الــمــشــافــي وســـــوء الـــخـــدمـــات، 
ــاد تـــــنـــــعـــــدم الـــــــشـــــــكـــــــاوى الـــــمـــــقـــــدمـــــة مـــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا تـ ــ ــــمـ ــيـ ــ فـ
المحافظات الأخـــرى لتصل إلــى شــكــوى واحــدة 

أو اثنتين كل عام«.
هـــذه  يـــمـــكـــنـــهـــا ضـــبـــط  لا  »الـــــــــــــوزارة  إن  وأردف 
ــــل الــمــشــافــي إن لـــم يــتــقــدم الــمــريــض  ــــور داخـ الأمــ
المغبون بشكوى مباشرة إلينا« مشيراً إلى أنه 
»من المفترض أن تكون هناك دوريــات تكشف 
بــشــكــل دوري، إلا أن  الـــخـــاصـــة  الـــمـــشـــافـــي  عـــلـــى 
عملها حالياً ضعيف قــد يصل إلــى زيـــارة واحــدة 

كل 3 أو 6 أشهر للمشفى«.

الحالات »الإسعافية« تعالج مجاناً!
وحول استقبال الحالات الإسعافية في المشافي 
الخاصة، أكد المصدر أنه »هناك قرار صادر  عام 
2007 يــنــص عــلــى اســتــقــبــال الــحــالات الإسعافية 
كافة وخاصة التي تتطلب إنقاذ الحياة، وبحسب 
هذا القانون يجب أن تعالج هذه الحالات مجاناً 
خــال 24 ساعة الأولـــى وإذا لــزم اســتــمــرار بقاء 
المريض أكثر من 24 ساعة يخير بالبقاء بأجرة 

أو المغادرة إلى مشفى آخر«.
وبــلــغ عـــدد الــمــشــافــي الــخــاصــة فــي مــديــنــة دمشق 
حسب إحصائيات عــام 2012 حــوالــي 41 مشفى 
إضافة إلى 45 مركزاً طبياً تخصصياً تقوم بتقديم 
الــخــدمــة الــطــبــيــة إلـــى الــمــواطــنــيــن بــالــمــشــاركــة مع 

مشافي القطاع العام.

وزارة الصحة 
غائبة بالمطلق 

عما يجري في 
المشافي الخاصة 

وهنا نضع ألف 
إشارة استفهام 
حول دور الوزارة 

ولماذا هذا 
التقصير؟



قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤   شؤون محلية10

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
كما ساهم الانــفــات الأمني الحاصل في ارتفاع 
منسوب الفساد في الجامعات الرسمية وانتشار 
شبكات لتزوير الشهادات والمصدقات الجامعية, 
حيث تم مؤخراً وبحسب الجهات الأمنية ضبط 
ــهــــادات والـــمـــصـــدقـــات  ــتـــزويـــر الــــشــ شــبــكــة تـــقـــوم بـ
الجامعية، عبر ضبط مطبعة لتزوير الشهادات 
بشكل كامل وبطريقة احترافية وتقنيات حديثة 
ــعـــة دمـــشـــق  ــامـ ــيــــن جـ ضـــمـــن دمـــــشـــــق. وأوضـــــــــح أمــ
عــبــاس صـــنـــدوق، إن عـــدد الــوثــائــق والــشــهــادات 
الــتــي تـــم تــزويــرهــا خـــال الـــعـــام الــمــاضــي وحــتــى 
ــه تـــــجـــــاوز 70 شــــــهــــــادة، إضـــــافـــــة لــــوجــــود  ــاريــــخــ تــ

حالات تزوير شهادات في الخارج.

الأزمة والهجرة وحلم الدراسة
لكن الأزمـــة السورية أخــرجــت عـــدداً كبيراً من 
طــاب دمشق عــن مقاعدهم الــدراســيــة ليهاجر 
عـــدد كبير منهم إلـــى خـــارج ســوريــة بــحــثــاً عن 
جامعة تؤمن له ما كان يحلم بالحصول عليه 
مــن معرفة وعلم وشــهــادة, فيما بقي مــن بقي 
فــي الــداخــل يــحــارب الــظــروف المادية القاسية 
والأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة وتـــــرك الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 

للظروف اليومية إن سمحت.
يــجــهــز »أمــــجــــد«، طــالــب مــاجــســتــيــر، أوراقــــــه كي 
يناقش رسالة الماجستر التي عمل عليها لأكثر 
من سنتين. يقول لـ»قاسيون«  تم »إيقافي لمدة 
أربـــعـــة أشــهــر مـــن قــبــل إحــــدى الــجــهــات الأمــنــيــة، 
وفــيــمــا بــعــد تــم الإفـــــراج عــنــي وإطــــاق ســراحــي 
ــنــــي )تـــشـــابـــه  ــنــــاك خـــطـــأ أمــ بـــعـــد أن تـــبـــيّـــن أن هــ
ــاً قانونية تفيد  أســمــاء(, وعليه تم منحي أوراقـ
بعدم وجود أي دعوى أو شكاوى أو أي تهمة 
في سجلي العدلي لكن رئاسة الجامعة لم تقبل 
لـــي بمناقشة  الــســمــاح  هــــذه الأوراق ورفـــضـــت 
رسالتي«, ويتابع أمجد »أنا لن أتوقف وسأدق 
كـــــل الأبــــــــــــواب كـــــي أنـــــاقـــــش رســـــالـــــة الـــمـــاجـــســـتـــر 

وأحصل على شهادتي الجامعية«. 

الاعتقال والقرارات التعسفية!
تــفــاجــأ »رواد« بـــقـــرار رئـــاســـة جــامــعــة دمــشــق 
ــالــــة  ــــال رســ ــــمـ ــإكـ ــ ــه بـ ــ ــــاح لــ ــــمـ ــــدم الـــــسـ ــعـ ــ ــــاضـــــي بـ ــقـ ــ الـ
الدكتوراه الخاصة به في مجال الطب. فتحدث 
رواد لـ»قاسيون« قائلًا »قامت إحدى الجهات 
الأمــنــيــة بــاحــتــجــازي لـــمـــدة شــهــر ثـــم تـــم إخـــاء 
سبيلي بعد التأكد من عــدم وجــود أي أشكال 
ــاً تثبت أنـــه لا  ــ أمــنــي حــولــي, وتـــم منحي أوراقـ
يوجد أي حكم بحقي, وقد قبلت كليتي بهذه 
رئــاســة  لــكــن  الــمــشــفــى  إدارة  وكـــذلـــك  الأوراق 
الجامعة رفضت القبول بهذه الأوراق وقامت 
بإيقاف مناقشتي للرسالة وأنا لا أجد أي مبرر 

لهذا القرار من قبل رئاسة الجامعة«. 
وبـــــــــــــدوره تـــــحـــــدث »جــــــــــابــــــــــر.ي«، طـــــالـــــب ســنــة 
رابــعــة فــي كلية الآداب- قسم علم الاجــتــمــاع، 
لـــــــــ»قــــــــاســــــــيــــــــون« عـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــاة والـــــــــظـــــــــروف 
المرتكبة بحقه وبحق  التعسفية  والإجــــراءات 
ــــه »أنـــــــا مـــــن مــــوالــــيــــد إحـــــــدى قــــــرى ريـــف  زمـــــائـ
دمشق، انقطعت مدة شهرين عن الكلية بسبب 
ــانــــت ســــائــــدة فــــي مــنــطــقــتــنــا،  الأوضــــــــــاع الــــتــــي كــ
وعــنــدمــا عــدت لمتابعة الــدراســة فــي الكلية مع 
عـــدد مــن الـــرفـــاق تــفــاجــأنــا بــــالإجــــراءات الأمــنــيــة 
المشددة بحقنا من قبل اللجان التابعة لاتحاد 
الــطــلــبــة, حــيــث تعرضنا لــمــضــايــقــات عــديــدة من 
قبل  بعض أفراد اللجان, تبدأ بالتفتيش الدقيق 
ــا ولـــمـــمـــتـــلـــكـــاتـــنـــا الـــشـــخـــصـــيـــة خــــاصــــة الـــهـــاتـــف  ــنـ لـ
الــجــوال وأجــهــزة الــابــتــوب ومتابعتنا الدقيقة 
فــي قــاعــات الــدراســة والحديقة والــكــافــيــه, لذلك 
قررنا عدم متابعة الدراسة في الكلية ومتابعة 
المحاضرات من خلال بعض الأصدقاء وشراء 
بعض النوط من المكتبات وخاصة بعد أن تم 
اعتقال عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي 
رغم أننا موقنون بأننا لم نقم بأي عمل يخل 

بأمن الوطن«.

رفع رسوم التسجيل
ــــي جــامــعــة  أحــــــــدث مــــركــــز الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح فـ

فــــرصــــة  إعـــــــطـــــــاء  ــــدف  ــهــ ــ بــ عـــــــــام 2003  ــــق  ــــشــ دمــ
للأشخاص الراغبين بإتمام تعليمهم ولم تتح 
لهم الفرصة بسبب ظروفهم, وقد نجح المركز 
في السنوات السابقة في استقطاب عدد كبير 
من الطلاب السوريين الذين كانوا يتوجهون 
فــيــمــا قـــبـــل لــلــتــعــلــم فــــي الـــــــدول الــــمــــجــــاورة مــثــل 
لبنان والأردن. لكن قرار وزير التعليم العالي 
بـــرفـــع رســـــوم الــتــســجــيــل دفــــع بـــعـــدد كــبــيــر من 
طلاب التعليم المفتوح للإحجام عن التسجيل 
والمطالبة بإعادة رسوم التسجيل إلى المبلغ 

الذي كانت عليه قبل قرار الرفع.  
تقف »راميا« في صف الانتظار للحصول على 
الأوراق الــازمــة لتقديم طــلــب إيــقــاف تسجيل 
فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح- قــســم 
الترجمة. وتقول »هذا هو الفصل الثاني على 
ــقـــاف تــســجــيــلــي فــيــه,  ــإيـ الــــتــــوالــــي الــــــذي أقــــــوم بـ
وذلك بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، فالوضع 
ــمــــادي لأهـــلـــي لـــم يــعــد يــســمــح بـــدفـــع تــكــالــيــف  الــ
ــلــــمــــاً أنـــــــي فـــــي الـــســـنـــة  الـــتـــســـجـــيـــل والــــــــدراســــــــة عــ
الثالثة من الدراسة وأنا بحاجة للحصول على 
الشهادة من أجل الحصول على عمل جيد فأنا 
أعمل سكرتيرة في عيادة طبية, لكن في حال 
ــــإن فـــــرص حــصــولــي  حــصــلــت عـــلـــى الـــشـــهـــادة فـ

على عمل جيد ستكون أكبر«. 

لماذا هذا التضييق..؟
وبـــــــدورهـــــــا تــــقــــول »ســـــــــــــــاف.م«، مـــــن الــــطــــاب 
الــمــســتــجــديــن فـــي الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح, »ســجــلــت 
هــــذا الـــعـــام بــعــد فــتــح بــــاب الــتــســجــيــل الــمــبــاشــر 
وذلـــــك كـــي أســتــفــيــد مـــن الـــفـــرصـــة الـــتـــي أتــيــحــت 
لــي لكني ســأقــوم بإيقاف التسجيل فــي الكلية 
والمصاريف  التسجيل  تكاليف  ارتــفــاع  بسبب 
الجانبية من ثمن نوط ومحاضرات«, وتتابع 
سلاف »كنت أتمنى أن تعود رسوم التسجيل 
إلــــى الـــرســـم الـــســـابـــق، فـــالـــمـــواطـــن الــــســــوري لم 
لتأتيه مصاريف  المعيشة  ارتــفــاع  يعد يحتمل 
التعليم، علماً أن التعليم المفتوح أحدث لذوي 
الدخل المحدود والراغبين بإكمال تعليمهم. إذاً 

لماذا هذا التضييق على المواطنين«.
ــالــــد« مـــن الـــفـــرصـــة الــتــي  فـــي حــيــن اســـتـــفـــاد »خــ
أتاحها التسجيل المباشر في التعليم المفتوح 
لــهــذا الــعــام، ولكنه سيقوم »بــإيــقــاف التسجيل 
في الفصل الدراسي الثاني«، لأن مدخراته لن 
تمكنه من التسجيل في الفصل الثاني, وأضاف 

خالد في حديثه لقاسيون »التسجيل المباشر 
كــان فرصة جيدة لعدد كبير مــن الــطــاب لكن 
إكمال التعليم في الظروف الحالية سيكون من 

نصيب من يملك المال«.
وبـــــــــــــــــدوره »مـــــــــــــــــــــروان«، مـــــــن طــــــــــاب الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــمـــفـــتـــوح- قــســم الــمــحــاســبــة، أوقـــــف تسجيله 
لــهــذا الــعــام بــعــد أن تــم رفـــع رســــوم التسجيل، 
»فــالــظــروف الــمــالــيــة لا تــســاعــد هـــذا الــعــام على 
إكـــمـــال الـــــدراســـــة، وأنـــــا حـــالـــيـــاً أبـــحـــث عـــن عمل 
يؤمن لي ولعائلتي الحد الأدنى من المعيشة، 
ويــبــقــى حــلــم إكـــمـــال الــــدراســــة والـــحـــصـــول على 

شهادة جامعية مؤجلًا إلى العام القادم«.

وللتعليم العالي مبرراتها!
خرج وزير التعليم العالي بحجج عديدة يبرر 
فيها قــرار الـــوزارة برفع رســوم التسجيل في 
لــم تلق  المفتوح، لكن أي مــن الحجج  التعليم 
الـــتـــرحـــيـــب فــــي أوســـــــاط الــــطــــاب, فـــقـــد أوضــــح 
ــالــــي مــــالــــك عــــلــــي، أن قـــــرار  ــعــ وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
زيــــادة الـــرســـوم قــد تــمــت دراســـتـــه مــن مجلس 
التعليم العالي مــن قبل وقــد تــم توقيعه، مبيناً 
»أن جــمــيــع الـــبـــرامـــج والأســــــس والــتــشــريــعــات 
فــي نــظــام الــتــعــلــيــم تــوضــع لــلــطــاب المتفوقين 
ــيـــــس لـــلـــطـــاب  ــ ــــي الــــــــدراســــــــة، ولـ ــــن فــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــراغـ والـ
الــفــاشــلــيــن، لــذلــك مـــن الأفـــضـــل عــلــى الــطــالــب أن 
يــتــفــاءل ويــجــتــهــد ويــــدرس لا أن يــضــيــع وقته 
عبر الدعوات المكتوبة عبر شبكات التواصل، 
فالدراسة هي التي ستجلب النتيجة الحقيقية 
له«، لافتاً إلى أن الدولة تقدم الكثير من الدعم 
للطالب، من أجل التعلم وقامت بافتتاح العديد 

من البرامج الجديدة للعام 2013- 2014.
كما صــرح الــوزيــر أمــام مجلس الشعب عندما 
سئل عــن سبب الــزيــادة فــي رســـوم التسجيل 
في التعليم المفتوح, بأن قرار مجلس التعليم 
العالي الخاص برفع رســوم التسجيل وقيمة 
مـــــقـــــررات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح يــــهــــدف إلــــــى حــل 
والقرطاسية  المطبوعات  ثمن  ارتــفــاع  مشكلة 
ــلــــى الإســــــــــــراع بـــالـــتـــخـــرج  وتـــحـــفـــيـــز الـــــطـــــاب عــ
ــــطـــــاب وأن  ــــن الـ وإتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لـــغـــيـــرهـــم مـ
هـــذه الـــرســـوم تــبــقــى مــقــبــولــة مــقــارنــة بــأقــســاط 
الجامعات الخاصة, مشيراً إلــى أن هــذا القرار 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــمــجــمــوعــة مــن 
الـــرســـوم كـــرســـوم الــتــســجــيــل والـــحـــصـــول على 

الشهادة ورسوم كشف العلامات وغيرها.

طالب: لا أستطيع 
إكمال الدراسة 

هذا العام 
وحالياً أبحث 

عن عمل يؤمن 
لي ولعائلتي 

الحد الأدنى من 
المعيشة ويبقى 

حلم الدراسة 
والحصول على 

شهادة جامعية 
مؤجلًا إلى العام 

القادم

التعليم لمن يملك المال.. 
الظروف »الأمنية- المعيشية« تبعد طلاب الجامعة عن مقاعد الدراسة

يحتاج قطاع التعليم في سورية كما باقي القطاعات الحيوية إلى سنوات طويلة كي يستعيد عافيته, فالأزمة 
السورية المستمرة أدت إلى خروج عدد كبير من طلاب الجامعات السورية بكافة فروعها عن مقاعدهم الدراسية 

ليهاجر عدد كبير منهم إلى خارج سورية بحثاً عن جامعة تؤمن له ما كان يحلم بالحصول عليه من معرفة وعلم 
وشهادة, فيما بقي من بقي في الداخل يحارب الظروف المادية القاسية والأوضاع الأمنية، وترك التحصيل العلمي 

للظروف اليومية إن سمحت.



11قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤  شؤون محلية

ــلـــي لـــكـــل مــــن لــــه صــلــه  إنـــــه لـــمـــن الـــــواضـــــح والـــجـ
بــالــمــنــازعــات الــقــضــائــيــة، ســــواء مــن الــقــضــاة أو 
المحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك 
أزمـــة استعصت عــلــى كــل مــن حـــاول الاقــتــراب 
منها لحلها، وهـــذه الأزمــــة تتمثل فــي الــتــراكــم 
الــهــائــل لــلــقــضــايــا بــالــمــحــاكــم بــمــخــتــلــف درجــاتــهــا 

وأنواعها.
وكـــــان الــســبــب الأســــاســــي والــمــبــاشــر فـــي هــذه 
الأزمة هو قلة عدد القضاة بمختلف درجاتهم 
بــالــنــســبــة لـــعـــدد الـــقـــضـــايـــا والـــمـــتـــقـــاضـــيـــن، وهــــذا 
يرجع إلــى الــعــدد الضئيل الــذي يتم تعينه في 
مــجــال الــقــضــاء، والــوقــوف عند مــصــادر معينة 
دون غيرها مثل المسابقات التي كانت تعلن 
عنها وزارة الــعــدل، وذلـــك قــبــل إنــشــاء المعهد 

القضائي.
ولــيــس بــخــاف عــلــى أحـــد الآن مـــدى الــتــكــدس 
الـــرهـــيـــب مـــن الــقــضــايــا فـــي كـــل دائــــــرة قــضــائــيــة 
سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية 
أو غيرها.. وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل 
إلــى حــد الــكــارثــة، ولــم تجد معها الــحــلــول على 
الرغم من زيادة عدد الدوائر القضائية. وأيضاً 
إصــــــــدار وزارة الــــعــــدل لــكــثــيــر مــــن الــتــعــلــيــمــات 
والـــتـــعـــامـــيـــم الــــتــــي تــــدعــــو الــــــدوائــــــر الـــقـــضـــائـــيـــة، 

وتحثهم على سرعة الفصل في القضايا. 
ونــحــن فــي هــذا الــمــقــام، نــنــوه إلــى أن المشرع 
التفكير في  أعــيــاهــمــا  قــد  التشريعية  والــســلــطــة 
محاوله التوصل إلــى حــل لهذه الأزمـــة التي- 
وبــــحــــق- تــســبــبــت فــــي إضــــاعــــة بـــعـــض حــقــوق 

المواطنين وتعطيل البعض الآخر.
ونـــحـــن نــــرى أن فـــي تــعــيــيــن الــمــحــامــيــن الــذيــن 
ــاة بـــشـــكـــل جـــــــدي فــي  ــامــ ــمــــحــ ــنـــة الــ مــــــارســــــوا مـــهـ
مــــنــــصــــب الـــــــقـــــــضـــــــاء، ســـــيـــــكـــــون لـــــــه أبــــــلــــــغ الأثـــــــر 
الإيــــجــــابــــي فــــي حــــل هـــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، حـــيـــث أن 
لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم 
لتقلد هذه المناصب، لأنهم يعتبرون من أكثر 
الفئات إلماماً بالقوانين وتعديلاتها، ويعلمون 
كيف ومتى تطبق القوانين.. بل ولأنهم أكثر 
احـــتـــكـــاكـــاً بـــالـــقـــضـــاة، ويـــشـــعـــرون بـــآلامـــهـــم ومـــا 
يعانون من إرهاق بدني وذهني نتيجة تراكم 
الـــقـــضـــايـــا الـــمـــطـــروحـــة عـــلـــيـــهـــم.. وهــــــذا ســيــعــود 
بـــفـــائـــدة كــبــيــرة عــلــى الـــقـــضـــاة الــحــالــيــيــن، حيث 
إن ذلـــك سيقلل الــضــغــط الــعــمــلــي عــلــيــهــم، فتقل 
نسبة القضايا المطروحة على كــل قــاض مما 
سيعود بالنفع أيضاً على العدالة، حيث إنه في 
هــــذه الــحــالــة لـــن يــقــضــي قــــاض فـــي دعـــــوى إلا 
بعد دراستها وتدقيقها بتمعن ورويـــة.. ومما 
تقدم بات واضحاً وبحق أنه يجب الاستعانة 
بالمحامين للتعيين في القضاء، لما في ذلك من 

ضرورة عملية وقانونية.
ــــراً، لا يـــــزال الـــمـــحـــامـــون بــانــتــظــار نــتــائــج  ــيـ ــ وأخـ
الــعــدل في  الــتــي أعــلــنــت عنها وزارة  المسابقة 

عام 2012 في هذا الشأن.

من الضروري
 زيادة عدد القضاة

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

مذكرة برسم مجلس الشعب السوري:
لنسد جميع الذرائع والحجج

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر..
تعتبر التسويات والهدنات التي عقدت في العديد من مناطق 
البلاد، علامة إيجابية، وبادرة طيبة باتجاه إعادة الاستقرار 
وتطبيع الأوضـــاع، وتخفف العبء على جيشنا الوطني في 
ــــاب الــقــادمــة مــن الــخــارج  مــواجــهــتــه مــع قـــوى الــتــكــفــيــر والإرهــ
ومن في حكمهم من السوريين، ورغــم أن الظروف مؤاتية، 
ــا بــــذل مـــن جـــهـــود حــثــيــثــة كـــي تــمــتــد تــلــك الــتــســويــات  ـــم مـ ورغــ
والهدنات إلــى محافظة حلب لم تتكلل تلك الجهود بالنجاح 
حتى تاريخه، بسبب بعض المعيقات، التي نــرى من المفيد 

دراستها وحلها، وهذه المعيقات هي:

فتح »المعبر« القضية الأولى
1ـ اغــاق المعبر الوحيد الــذي يربط بين طرفي مدينة حلب 
مــن جهة، وبين مناطق سيطرة الــدولــة والــريــف الحلبي من 
جهة أخرى، الأمر الذي أضاف أعباء إضافية على كاهل أهلنا 
فــي تــلــك الــمــنــاطــق فـــوق مــعــانــاتــهــم، وأثــــار اســتــيــاءً واســـعـــاً في 
صفوفهم، ورغم أن المواطنين أحياناً كانوا يتعرضون أثناء 
العبور إلــى القنص والابــتــزاز والإهــانــات، جــاء قــرار الإغــاق 
أشـــد إيـــامـــاً. وبــاتــت  مــســألــة فــتــح المعبر القضية الأولــــى في 

قائمة مطالبهم.
2ـ في ظل الأعمال الحربية كثيراً ما يطال القصف المناطق 
بــه فــي مثل  السكنية، وبشكل يتجاوز حــد الخطأ المسموح 
هــــذه الــــظــــروف، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــطــلــب الــمــوقــف اخــتــيــار 
التكفيريين  المسلحين  القصف  يــطــال  بــدقــة، بحيث  الأهــــداف 
فــي مناطق سيطرة  المواطنين  التعميم على  حــصــراً ودون 
ــــه يـــأخـــذ طـــابـــعـــاً عــشــوائــيــاً    ــاً أنـ ــانـ ــيـ الــمــســلــحــيــن، حـــيـــث يـــبـــدو أحـ
فيساهم في المزيد من التهجير والقتل والدمار لأبناء شعبنا، 
إن اختيار الأهـــداف بــدقــة والــحــرص على أرواح وممتلكات 
ــالـــة بــلــيــغــة إلــــى شــعــبــنــا وإلـــــى الـــعـــالـــم أجــمــع  الــمــدنــيــيــن هـــي رسـ
تـــســـاهـــم فــــي عـــــزل ومــــحــــاصــــرة تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات وصـــــــولًا إلـــى 

طردها والقضاء عليها.

الاعتقالات تعسفية وغير مبررة
3ـ الإعتقالات التعسفية: تجري اعتقالات واسعة من الجهات 
الرسمية لأسباب غير مبررة مثل الانتماء إلى منطقة معينة، 

ننشر فيما يلي 
نص المذكرة 

التي قدمها 
أعضاء من 

ممثلي محافظة 
حلب في مجلس 

الشعب إلى 
السيد رئيس 

المجلس بتاريخ 
 ،2014/4/16

والتي تناولت 
الأوضاع العامة 

والإنسانية 
في »حلب« 

المنكوبة:

أو تــشــابــه الأســـمـــاء دون تــدقــيــق وبـــــدون إبــــاغ الأهــــل الــذيــن 
ــــة الــبــحــث الــيــائــس عـــن أبــنــائــهــم ويــتــعــرض  يــدخــلــون فـــي دوامـ
الكثيرون منهم إلى الابتزاز والاحتيال، ناهيك عما يتعرض 
لــه الكثير مــن المعتقلين أثــنــاء فترة الإعتقال وعــدم تقديمهم 
للمحكمة وفق القوانين النافذة وغيرها من الممارسات التي 

تساهم في فقدان الثقة بين جهاز الدولة والمواطنين.
4ـ طريقة تعامل العديد من العناصر على الطرقات والحواجز 
غير قانونية وغير   حضارية، مثل التوقيف المزاجي وفرض 
الاتاوات والإهانات، بحيث تتناقض مع طبيعة مهامهم لا بل 
يسيؤون بذلك إلى سمعة أبنائنا في القوات المسلحة الذين 
يخدمون في مواقعهم في أقسى الظروف الأمنية والمناخية.

استفحال الفساد والنهب
5ـ اســتــفــحــال الــفــســاد فـــي الــعــديــد مـــن دوائـــــر الـــدولـــة بــاســتــغــال 
الــظــروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا، فمن دوائـــر الهجرة 
والجوازات إلى النفوس إلى مخافر الشرطة وغيرها بالإضافة 
إلى عمليات النهب والسلب من قبل العديد من اللجان في العديد 
من الأماكن التي يحررها الجيش العربي السوري من قبضة 

اللصوص الإرهابيين والتكفيريين.
6ـ مــنــع إيـــصـــال الـــمـــواد الإغـــاثـــيـــة إلــــى الــمــنــاطــق الـــواقـــعـــة خـــارج 
سيطرة الجيش مؤقتاً اذ لم يصل إلى تلك المناطق منذ أكثر من 
9 تسعة أشهر أية مــوادـ بما فيها مستلزمات الحياة اليومية- 
رغم اكتظاظ المستودعات في مدينة حلب بتلك المواد وحاجة 
أهالينا الماسة للإغاثة في تلك المناطق واستعداد منظمة الهلال 
الأحمر العربي السوري لتوزيعها عبر الشعب الهلالية في تلك 
المناطق الأمــر الــذي تستغله جمعيات ولــجــان أخــرى مرتبطة 

بالخارج للاستغلال السياسي.
7- فقدان التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية المختلفة.

التنسيق مع الجهات المعنية
السيد الرئيس.. إن الوقائع آنفة الذكر تقف عائقاً أمام إمكانية 
ــــات وتــــســــويــــات مـــمـــكـــنـــة لــــذلــــك نــــرجــــو الـــعـــمـــل ســـريـــعـــاً  ــــدنـ عـــقـــد هـ
للتنسيق مع الجهات المعنية وتدارك كل ما يمكن تداركه، لنسد 
جميع الذرائع والحجج من أيادي من لا يريدون الخير لشعبنا 

ولبلدنا المنكوبين.

هذه الوقائع هي 
التي تقف عائقاً 

أمام إمكانية 
عقد هدنات 

وتسويات ممكنة 
رغم ما بذل من 

جهود شعبية 
حثيثة كي تمتد 

إلى محافظة 
حلب

لـــثـــاثـــة  مــــوالــــيــــد 1962 وأب  مـــــن  حـــمـــيـــد  والـــــرفـــــيـــــق 
أبــنــاء، وقــد انتسب إلــى الــحــزب الشيوعي الــســوري 
»منظمات القاعدة« أوائــل الثمانينيات، وأيــد ميثاق 
شــرف الشيوعيين والتزم باللجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين السوريين، حزب الإرادة الشعبية حالياً.
وعــــــــرف الــــرفــــيــــق بــــأخــــاقــــه الـــشـــيـــوعـــيـــة وبــتــمــســكــه 
بــــالــــمــــبــــادئ، وكــــــــان بـــيـــتـــه مـــلـــتـــقـــى لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن مــن 

الفصائل كافة، وقد شاركوا في تشييعه.
وقـــد بــقــي الــرفــيــق الـــراحـــل مــلــتــزمــاً بــحــزب الإرادة 
الشعبية وسياسته ومــواقــفــه، وخــال الأزمـــة التي 
يشهدها الوطن عانى كما كل السوريين وتهجّر مع 
أسرته إلى الحدود العراقية، وظل صامداً في وجه 
قـــوى الــفــســاد والــقــمــع وفـــي وجـــه الــقــوى الظلامية 

والتكفيرية.

ــنــــعــــى الـــــرفـــــيـــــق حــــمــــيــــد، فــهــي  و»قـــــــاســـــــيـــــــون« إذا تــ
تــتــقــدم لأســرتــه ولــلــرفــاق فــي منظمة الــحــزب بدير 
الــــــزور وفــــي دائــــــرة الــبــوكــمــال ولــلــشــيــوعــيــيــن فيها 
ولأصـــدقـــائـــه بــأحــر الــتــعــازي مــتــمــنــيــةً لــهــم وللشعب 
الــــســــوري الــعــظــيــم الـــخـــاص مـــن الأزمــــــة وتــحــقــيــق 
التغيير الجذري والشامل وبناء سورية التعددية 

الديمقراطية. 

البوكمال تودع الرفيق حميد عطا الله العكلة
توفي ظهر الخميس 17 / 4 / 2014 الرفيق حميد عطا الله العكلة )أبو عبيدة( عضو لجنة دائرة البوكمال لحزب الإرادة الشعبية، وذلك بعد 

مرضٍ عضال عانى منه طويلًا..
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ǧǧقاسيون
خــرج حاكم مصرف ســوريــة المركزي من 
الاجتماع النوعي لمجلس النقد والتسليف 
إجـــراءات  ليعلن عــن  بتاريخ 2014-4-13، 
رئــيــســيــة فــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدولار في السوق السورية وتراجع قيمة 

الليرة السورية مقابله.
ــــاع الــــــــذي تـــــرأســـــه رئــــيــــس مــجــلــس  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الـــــوزراء وائـــل الــحــلــقــي، نــتــج عــنــه إجــــراءان 
ــار الــســيــاســات  ــ رئــيــســيــان يـــنـــدرجـــان فـــي إطـ
السابقة المتعبة بشكل دائم أمام كل ارتفاع 
لسعر الصرف في السوق السوداء، وهي 
زيادة عرض الــدولار في السوق، وزيادة 
السوري  الأجنبي  القطع  احتياطي  انتقال 
من المصرف المركزي إلى السوق النظامية 
ومـــنـــهـــا تـــلـــقـــائـــيـــاً إلـــــى الــمــتــحــكــمــيــن بــالــســوق 
الـــــســـــوداء والــــقــــادريــــن عـــلـــى شــــــراء كــمــيــات 

القطع الأجنبي الرئيسية المعروضة.
ملايين دولارات جديدة يومياً للشركات!

الإجــــراء الأول الــمــرتــقــب هــو»بــيــع شريحة 
من القطع الأجنبي تقدر بـ20 مليون دولار 
لــشــركــات   2014-4-21 فــــي  الاثـــنـــيـــن  يـــــوم 
الـــصـــرافـــة لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تـــمـــويـــل مــتــطــلــبــات 
السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبي 
ــــاك عـــــــرض لــــــــــ20 مـــلـــيـــون  ــنـ ــ ــيــــكــــون هـ أي ســ
دولار من مصرف سورية المركزي للبيع 
لـــشـــركـــات الــــصــــرافــــة لــتــتــمــكــن مــــن مـــواجـــهـــة 
الــطــلــب عــلــى تــمــويــل الــمــســتــوردات وحــاجــة 
الــســوق«، كما ورد فــي التصريح الرسمي 
ــــة  ــــة الأنــــــــبــــــــاء الـــــســـــوريـ ــ ــالـ ــ ــ ــــن وكـ ــ ــقـــــول عـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ

الرسمية »سانا«.
أمــا الإجـــراء الثاني الجديد فقد صــرّح عنه 
الحاكم أديــب ميّالة: »سيتم السماح بترك 
20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة 
إلى سورية يومياً، وتتراوح قيمة المبالغ 
فــيــهــا بــيــن 1,5- 2,5 مــلــيــون دولار يــومــيــاً 
ليتم طرحها في السوق بشكل فــوري من 
شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف 

بها وبيعها حسب احتياجات السوق«.
ــأتــــي هـــــذه الإجـــــــــــراءات فــــي ســـيـــاق الــــرد  وتــ
على ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله 
فـــي الـــســـوق غــيــر الــرســمــيــة إلــــى ســعــر 179 
 ،2014-4-13 الأحــــــد  مـــســـاء  فــــي  ل.س/$ 
فــي ارتــفــاع مفاجئ خــال مــراحــل متقاربة، 
مــن 153 ل.س/$ قــبــل شــهــر مــن الآن، إلــى 
166 ل.س/$ بتاريخ 9-4-2014 وصــولًا 
إلـــى الــســعــر الــحــالــي الــمــتــصــاعــد، وذلــــك بعد 
فــتــرة اســتــقــرار شهدتها الــســوق على سعر 
صرف دولار قريب من 150 ل.س/$ خلال 
الأشهر من 10-2013 إلى بداية 2014-3.

السياسات تنقل »الدفة« إلى السوق
ــلـــة لـــســـعـــر صـــرف  فــــتــــرة الاســــتــــقــــرار الـــطـــويـ
الــــــــــدولار والــــتــــي لا تــخــتــلــف عــــن الــمــرحــلــة 
الراهنة من حيث مستوى التوتر الأمني، 
المفاجئ  تنفي احتمال أن يكون الارتــفــاع 
ــــروف الــــســــيــــاســــيــــة بــشــكــل  ــ ــــظـ ــ ــداً إلـــــــى الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ عـ

ــابــــل فــــــــإن كــــــل الإجــــــــــــــراءات  ــقــ ــمــ ــالــ ــــر، بــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
الــمــتــعــلــقــة بــســعــر الــــصــــرف خـــــال الــمــرحــلــة 
الــســابــقــة يــفــتــرض أن تـــــؤدي مــنــطــقــيــاً إلــى 
انخفاض في سعر الــســوق!. فـ»المركزي« 
أكــد فــي تصريحات متتالية زيـــادة تمويله 
للمستوردات، وبالتالي زيادة ضخ الدولار 
إلى التجار بحدود تصل بين 2-5 مليون 
دولار يومياً، بوسطي 3,5 مليون دولار 
باليوم، يضاف إلى هذا الضخ الحملة التي 
ــــت« عــلــى مــكــاتــب وشــــركــــات الــصــرافــة  »شــــنّ
والــــــتــــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تــــلــــجــــم حـــركـــة 
الــمــضــاربــة عــلــى أســعــار الــصــرف كــمــا عملت 
في أوقــات سابقة، إلا أن العمليتين كليهما 
لم تؤديا إلى تخفيض سعر صرف الدولار 

في السوق، بل سبقت عملية رفعه!
وهـــــنـــــا لا بــــــد مــــــن الـــــتـــــســـــاؤل مــــــا الـــــجـــــدوى 
والحكمة من الاستجابة السريعة والواسعة 
من »المركزي« إلى رفع السوق السوداء 
لــســعــر الــــصــــرف، بــــزيــــادة الـــضـــخ طـــالـــمـــا أن 
السوق تمتلك القدرة على التحكم بالسعر 
ورفــعــه دون أســبــاب مــرتــبــطــة مــبــاشــرة؟!، 
ألا يـــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى زيــــــــادة قــــدرتــــهــــا عــلــى 
الـــتـــحـــكـــم بـــالـــســـعـــر فـــــي الـــــســـــوق عـــــن طـــريـــق 
انتقال المزيد من الــدولارات من المصرف 
الـــمـــركـــزي إلـــيـــهـــا، وتـــحـــديـــداً مـــع فــتــح بــوابــة 
جــــديــــدة لـــضـــخ الـــــــــدولار عــــن طــــريــــق حــصــة 

الشركات من الحوالات؟!.

ملاحظات ونتائج
• ينبغي الإشارة إلى أن »المركزي« كان 
»ســـخـــيـــاً« فــــي ســـمـــاحـــه لـــشـــركـــات الـــصـــرافـــة 
ــــوالات  ــــحـ ــــن الـ ــتــــفــــاظ بـــنـــســـبـــة 20% مـ بــــالاحــ
)وهــــو مــبــلــغ يـــتـــراوح بــيــن 45-75 مليون 
دولار شهرياً(، حيث يأتي قراره استجابة 
ــتـــه الــــشــــركــــات لــلــمــصــرف  إلــــــى اقـــــتـــــراح قـــدمـ
ــفــــاظ بـــنـــســـبـــة 10% مـــــن الـــــحـــــوالات  ــتــ بــــالاحــ

وبيعها بسعر السوق!.
ــا ســـيـــتـــم ضـــخـــه خــــــال شــهــر  ــ • مـــجـــمـــوع مـ
قادم سواء من البيع المباشر) 20 مليون 
تــمــويــل  ـــي  إلــــــى وســــطـ بــــالإضــــافــــة  دولار(، 
الــمــســتــوردات )3,5 مــلــيــون $ يــومــيــاً×30 
= 105 مليون دولار(، مع حصة شركات 
الصرافة من الحوالات وفق القرار الجديد 
 170 ــلـــغ:  ســـيـــبـ دولار(  مـــلـــيـــون   75-45(
مليون دولار بالحد الأدنــى و200 مليون 

دولار بالحدود العليا المتوقعة!!
وهـــذا قــد يـــؤدي إلـــى »اســتــقــرار« فــي سعر 
صـــرف الـــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة ولــكــن دائــمــاً 
عند مستوى أعلى جديد لمصلحة الأول..! 
ــعــــاج بـــالـــضـــخ« تــــؤدي  ــــإن »الــ وبـــالـــمـــقـــابـــل فـ
دائماً إلى زيادة قدرة السوق السوداء على 
التحكم بسعر الصرف مع انتقال المزيد من 
احتياطي القطع الأجنبي لدى »المركزي« 
إليها، على نحو مباشر أو غير مباشر، أي 
ــنــــزاف والــتــنــاقــص  ــتــ الـــمـــضـــي فــــي هـــــذا الاســ
المطرد، وخطورة ذلك وتداعياته في ظل 

مختلف الظروف التي تعيشها البلاد.

تحفيز المضاربة.. بالاستجابة لها!
• يــؤكــد حــاكــم مــصــرف ســـوريـــة الــمــركــزي أديـــب 
ميالة على "عدم وجود طلب حقيقي على الدولار 
فــــي الــــســــوق الــــســــوريــــة"  وكــــذلــــك أكــــــدت شـــركـــات 
الــصــرافــة أن "الــطــلــب الحقيقي عــلــى الــــدولار غير 
ــاً، بــــل هــــي فـــقـــاعـــات كـــامـــيـــة وطــلــب  ــاتـ ــتـ مــــوجــــود بـ
ــــزي يــــتــــجــــاوب إذاً  ــــركـ ــمـ ــ مـــــضـــــاربـــــة". الــــمــــصــــرف الـ
مـــع الــمــضــاربــة لــيــضــخ بــالــمــقــابــل عـــشـــرات مــايــيــن 
الــــــدولارات إلـــى الــســوق الــمــضــاربــة، مــحــفــزاً إيــاهــا 
ــرّة، وذلــــــك بـــتـــزويـــدهـــا بــــــالأداة  ــ ــكـ ــ عـــلـــى مــــعــــاودة الـ
الرئيسية الــتــي تتيح لها إعـــادة الــمــضــاربــة ورفــع 
سعر الصرف أي بإعطائها الدولار! ورفع لاحق 
ــمـــــي، أي أن ســــيــــاســــة الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــــرسـ الـ لـــلـــســـعـــر 
للمضاربة تؤدي إلى تخفيض فعلي لقيمة الليرة 
السورية! حيث أدت موجة خلال شهر مضى إلى 
ارتــفــاع ســعــر الــصــرف الــرســمــي مــن 145إلــــى 148 

ل.س/$.

إشارة مسبقة برفع السعر!
• "المركزي" أعلن أن تمويل مستوردات التجار 

يــومــيــاً يـــتـــراوح بــيــن 2-5 مــلــيــون دولار، حيث 
كـــان يــقــدم لــلــتــجــار ســعــر تــمــيــيــزي أعــلــى مــن سعر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي، وأخــــفــــض مــــن ســـعـــر الـــســـوق 
السوداء، وقد بلغ بحسب تصريح للتجار خلال 
الأسابيع التي سبقت الارتفاع السابق بين 150-
152 ل.س/$، وقد رفع المركزي سعر بيع القطع 
الأجنبي للتجار قبل تاريخ 12-4-2014 إلى 162 
ل.س/$ مقترباً من سعر السوق الذي كان خلال 
الـــســـابـــق فــــي حــــــدود 165 ل.س/$ مــا  الأســــبــــوع 

أعطى إشارة بارتفاع السعر!!

• كيف سيعيد حــاكــم مــصــرف ســوريــة المركزي 
سعر السوق إلــى 150 ل.س/$ كما صــرح، وهو 
يبيع القطع للتجار بسعر 162 ل.س/$ وهو سعر 
مــن المفترض أن يكون أقــل مــن سعر الــســوق؟! 
ما يعطي الإشارة إلى أن "المركزي" موافق على 

سعر أعلى للسوق.

تمويل كل المستوردات! بلا طائل
• مــعــاون وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة 

تغيرات   2014-4-17 تاريخ  إلى  وصولًا   2014-4-12 من  الأسبوع  شهد 
سريعة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع في 
سعر  إلى  للهبوط  وعاد  ل.س/$،   180 سعر  إلى   2014-4-13 مساء 
الارتفاع  ذاك  بين   .2014-4-17 الخميس  يوم  مساء  في  ل.س/$   163
 20 على  السورية  الليرة  على  المضاربة  سوق  حصلت  الانخفاض  وهذا 

مليون دولار في جلسة واحدة عقدها المصرف المركزي بتاريخ الاثنين 
على  بالحصول  ضمانة  على  الصرافة  شركات  وحصلت   ،2014-4-15
مبالغ يومية 1,5-2,5 مليون دولار من حوالات السوريين في الخارج إلى 
 %20 بنسبة  بالاحتفاظ  لها  بالسماح  )المركزي(  قرار  وفق  أهاليهم، 
الحوالات  خط  إلى  بالعودة  الخاصة  البنوك  سارعت  وقد  الحوالات،  من 

كي تستطيع أن تحصل على إيرادات من )باب الرزق( الجديد الذي فتحه 
)المركزي( للسوق، والذي أتى بمثابة مكافأة على رفعها لسعر الصرف 
بعد أن أصبحت )عصمة( تحديد سعر السوق بيدها، فيكفي أن تحتكره 
قليلًا وتفتعل ارتفاعه ليستجيب )المركزي( بضخ الدولار، ويرتفع مع 

كل موجة من هذه الموجات سعر الصرف الرسمي.. 

شؤون اقتصادية

السوق ترفع سعر الصرف..

والمكافأة بين 170-200 مليون دولار خلال شهر!

سمح »المركزي« 
للشركات  

بالاحتفاظ 
بالقطع الأجنبي 

لمدة شهر 
قبل إعادة 

بيعه وفي هذا 
السماح »شرعنة« 

لمماطلة 
الشركات بتسليم 

الحوالات وتشكيل 
الطوابير!

مفارقات على الهامش
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)النقمة( متزايدة..
في أسبوع المفارقات 

الحكومية الأكبر!

ǧǧعشتار محمود
رفـــعـــت الــحــكــومــة ســعــر الــبــنــزيــن كــمــا يعلم 
ويتكلم الــجــمــيــع، والــمــلــفــت أن سلسلة من 
الأفـــعـــال وردود الــفــعــل تــتــكــرر، حــيــث يبدأ 
ــال مــن  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــكـــومـــي بـــمـــســـتـــوى عــ
ــــاز الـــــذي  ــيـ ــ ــــحـ ــــالاة بـــالـــتـــنـــاقـــض والانـ ــبـ ــ الـــــامـ
يـــظـــهـــره ســـلـــوكـــهـــا الـــمـــحـــكـــوم وفـــــق مــنــطــق 
أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه 
رد فعل شعبي - ممن تبقى مــن الشعب 
السوري على احتكاك في أموره المعيشية 
والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي 
الاســــتــــيــــاء لـــيـــس بـــســـبـــب الأثــــــــر الـــمـــعـــاشـــي 
والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، 
أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!، بل إلى 
شعور أغلب السوريين بالعجز أمام السلب 
الفعل  عــلــى  ولــقــدرتــهــم  لكرامتهم  المستمر 
والتحكم في ظل فوضى العنف والحرب، 
ــأبــــشــــع الـــــصـــــور مـــــن خــــال  ــا بــ ــهــ ــتــــغــــالــ واســ
استمرار وتثبيت سياسات اقتصادية يعلم 
الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر أنها 
)عـــمـــاد( الـــحـــرب الــحــالــيــة وأداتـــهـــا الــمــثــلــى، 
ويهابون نتائج استمرارها التي ستؤدي 

إلى إعادة إنتاج الأزمة ومستَغِليها! 
لـــم تــبــق ســلــســلــة الــتــصــعــيــد الــحــكــومــي قبل 
الأزمـــة وخــالــهــا أي أثــر هــام يــضــاف على 
الــــتــــردي الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يــعــيــشــه الــــســــوريــــون، فــيــكــفــي كـــمـــؤشـــر أن 
ــــل الأســـــــرة الـــســـوريـــة  يـــكـــون مـــتـــوســـط دخـ
ــــات  ــاجــ ــ حــ ــــط  ــ ــــوسـ ــ ــتـ ــ ــ ومـ ل.س،  ألـــــــــــف   20
الاســـتـــهـــاك الـــرئـــيـــســـي أكـــثـــر مــــن 90 ألـــف 
ل.س، وأن أكثر من  80% من السوريين 
هــــــم أغـــــلـــــب أصــــــحــــــاب الأجـــــــــــور وأصـــــحـــــاب 
الأعــــمــــال الـــصـــغـــيـــرة قــــد دخــــلــــوا فــــي دائـــــرة 
الفقر، وأن 2,5 مليون مــن أطــفــال هــؤلاء 
خارج المدارس وفي أسواق العمل، وهم 
يـــشـــكـــلـــون بـــشـــكـــل تـــقـــريـــبـــي نـــصـــف تــامــيــذ 
ســوريــة فــي عمر الــدراســة الإلــزامــيــة! وأن 
ثلث السكان خارج مدنهم تاركين وراءهم 

)جنى العمر( رهن الفوضى والدمار!. 
الــحــكــومــة رفــعــت ســعــر الــبــنــزيــن لــتــأخــذ من 
جيوب السوريين حوالي 16 مليار ل.س 
إضـــافـــيـــة، بــذريــعــة الــتــكــالــيــف الــكــبــرى الــتــي 
ــاع ســـعـــر الـــــصـــــرف أســـاســـهـــا،  ــ ــفــ ــ يـــعـــتـــبـــر ارتــ
وقــــدمــــت فــــي الأســـــبـــــوع ذاتـــــــه 20 مــلــيــون 
دولار مـــبـــاشـــرة لـــرافـــعـــي ســـعـــر الـــصـــرف، 
وقدمت لهم قراراً يتيح أن يحصلوا خلال 
عــــام عــلــى مــبــالــغ بــيــن 300-600 مــلــيــون 
للمساهمين  دولارات  وســتــقــدم  دولار!! 
فــي رفـــع الأســـعـــار عــمــومــاً وســعــر الــصــرف 
تحديداً بما يتجاوز 1,8 مليار دولار خلال 

عام قادم!
لذلك فإن الأثــر الاقتصادي المباشر لرفع 
ــــازوت وغــيــرهــا  ــمـ ــ ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن وقـــبـــلـــه الـ
ــالـــة الاســـتـــيـــاء  لـــيـــس الـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر لـــحـ
الـــعـــام الــتــي تـــرافـــق هـــذه الــــقــــرارات عــمــومــاً 
وقــــــــــرار الـــــرفـــــع الأخـــــيـــــر مــــــثــــــالًا، بـــــل يـــفـــاقـــم 
ــفـــارقـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  الـــنـــقـــمـــة، مـــســـتـــوى الـــمـ
تــزامــن تصعيد الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة ضد 
ــــع تــــــــراخ كــبــيــر  ــاً(، مـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــفــــاء اقـ )الــــضــــعــ
-قــــــريــــــب إلــــــــى )الـــــتـــــمـــــسّـــــح(- مــــــع أقـــــويـــــاء 
الاقتصاد السوري ممن يستمد من قوتهم 
الاقتصادية من مصادر )الفساد الشرعي( 
المتمثل بتحقيق أعلى الأربـــاح لأقــل عدد 
من الأشخاص عن طريق الإفقار العام!، أو 
الفساد غير الشرعي بمستوياته العديدة، 
الاستفادة  وأكثرها شيوعاً  آخرها  والتي 

من الموت والحرب في سورية اليوم.

بدائل )لصرف( حصة التجار والصرّافة من الدولارات خلال عام!

• تمويل المستوردات بالحد الوسطي 3,5 مليون 
دولار باليوم خلال عام 2014: 1,2 مليار دولار 

• حصة شركات الصرافة والمصارف المتوقعة من 
الحوالات )بناء على قرار 20%(: 360 مليون دولار 

بالحد الأدنى- 600 مليون دولار بالحد الأعلى.
• بتجاهل عمليات الضخ التي يتوعد المركزي أنها 

ستتكرر بعد الضخ الأخير 20 مليون دولار.
ــوالات  ــحـ ــن الـ ــات الـــصـــرافـــة مـ ــركـ ــإن حــصــة شـ فــ
وحصة التجار من تمويل المستوردات ستفوق 
وقد   ،2014 عــام  فــي  بالتأكيد  دولار  مليار   1,5

تبلغ 1,8 مليار دولار!

• إن كــل تــغــيــر فــي أســعــار الــمــحــروقــات يــغــيــر في 
المستوى العام للأسعار بالتالي تخفيض أسعارها 
يـــــؤدي إلــــى تــخــفــيــض الــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار، 
ــــدى مـــن تــمــويــل مـــســـتـــوردات  وهــــو الــوســيــلــة الأجــ

التجار لتخفيض المستوى العام للأسعار.
ــــؤدي إلـــى  ــ • إن تـــأمـــيـــن ســـلـــة غـــذائـــيـــة مـــدعـــومـــة يـ
زيــادة قيمة الليرة السورية وحمايتها، فهو يزيد 
مــن قـــدرة أجـــور الــســوريــيــن على تأمين الحاجات 
والسلع، عن طريق تغطية جزء هام من الحاجات 
الغذائية الرئيسية بالسلة الغذائية المدعومة. وهي 
الــوســيــلــة الأجــــدى مــن هـــدر دولارات الاحــتــيــاطــي 

الــــســــوري عـــلـــى شــــركــــات ومـــكـــاتـــب الـــصـــرافـــة الــتــي 
تــنــقــلــهــا إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء وتـــزيـــد قـــدرتـــهـــا من 
التحكم بقيمة الليرة السورية، أما تفرج الحكومة 

وتجاوبها!

لـــن تـــقـــدم الــحــكــومــة عــلــى طــــرق صــــرف الاحــتــيــاطــي 
الــبــديــلــة، لأنـــهـــا تــقــلــص مـــــوارد الــفــســاد والــمــفــســديــن، 
وتــؤمــن المصلحة الــعــامــة! فــالــحــكــومــة كــمــا الـــقـــرارات 
الاقــتــصــاديــة كــافــة يــســتــمــر فـــي قــيــادتــهــا الــلــيــبــرالــيــون 
ــــرة الـــنـــمـــو"،  ــــاطـ ــــاء قـ ــيـ ــ ــنـ ــ اقــــتــــصــــاديــــاً، وشــــعــــارهــــم "الأغـ

والفاسدون عمادها!

المصرف 
المركزي

التجار المستوردين

أضعاف  دعم المشتقات 
النفطية المقرر في موزانة 
عام 2014! والبالغ  )40 

مليار(

يغطي أكثر من نصف قيمة 
مشتريات شركة محروقات 
في عام 2013 )523 مليار 

ل.س(.

ضعف كلفة السلة الغذائية الشهرية لكل 
أسرة سورية، مكونة من ستة مكونات 
رئيسية، والتي تحدثت عنها الحكومة 

وأسقطتها من حساباتها لاحقاً

عمليات الضخ المباشر حصة شركات الصرافة من الحوالات

؟1.2 مليار دولار ٣٦٠ - ٦٠٠ مليون دولار

سيحصل التجار وشركات الصرافة خلال عام على

ماذا تؤمن 1,8 مليار 
دولار إذا صرفت في 

مواقع بديلة؟!
1,8 مليار دولار= 288 مليار ل.س 

بسعر صرف 160 ل.س/$

١٫٥ مليار $                        ١٫٨ مليار $                          

288
مليار ل.س

٥٥٢٨ ٪٧

حــيــان سليمان بـــرر ارتــفــاع ســعــر الــصــرف 
بازدياد الطلب على القطع الأجنبي لتمويل 
المستوردات، وفي حديث له مع صحيفة 
الوطن بتاريخ 12-4-2014 صّرح: " جميع 
الــــمــــســــتــــوردات يـــتـــم تــمــويــلــهــا مــــن مــصــرف 
سورية المركزي، وبالتالي هناك دعم من 
ــــدولار" هل  الـــدولـــة بــشــكــل مــبــاشــر لــســعــر الــ
يعني هــذا التصريح أن الحكومة تراجعت 
عــن قـــرار ترشيد الاســتــيــراد؟! ويــذكــر هنا 
أنــه فــي الشهر التاسع مــن عــام 2013 قدم 
»المركزي« قوائم تضم حوالي 400 شركة 
تـــجـــاريـــة ومــــســــتــــورد مـــمـــن قــــدمــــوا بــيــانــات 
وهـــمـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي، 
وبحسب صحيفة تشرين فإن 225 تاجراً 
منهم حصلوا على 78 مليون يورو تقريباً! 
ــــراءات ضد  ــــارة إلـــى أن الإجــ ويــنــبــغــي الإشـ
مــــخــــفــــفــــة وارتـــــــــــــــأت وزارة  ــــت  ــانــ ــ كــ هـــــــــــؤلاء 
الاقــــتــــصــــاد أن مــنــعــهــم مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
إجــــــــازات اســـتـــيـــراد هــــو مــعــاقــبــة لأنــفــســنــا!! 
بحسب معلومات نشرتها صحيفة تشرين 

بتاريخ 2013/9/10.

نعومة حكومية مع المضاربين!
كان حاكم مصرف سورية قد صرح سابقاً 
ــــات  ــــركـ ــاتــــب وشـ ــكــ ــفــــات مــ ــالــ ــلـــــب مــــخــ ــ بـــــــان أغـ
الصرافة هي مخالفات إدارية، كأن يتم بيع 
القطع لشخص دون تسجيل هويته!! وبناء 
عــلــى هــــذه الــمــخــالــفــات الــبــســيــطــة الـــتـــي "قــد 
تؤدي إلى تجاوزات" بحسب الحاكم، فإن 
ويدفعون  بأوضاعهم  البت  يتم  المخالفين 
مــــا تـــرتـــب عــلــيــهــم جــــــراء الـــمـــخـــالـــفـــات )قــيــم 
بلغت 15 مــلــيــون ل.س فــقــط( ويــعــودون 
ــة أعـــمـــالـــهـــم!. وهـــــذا فـــي واحــــدة  إلــــى مــــزاولــ
مــن أكثر الإجــــراءات الحكومية نعومة مع 
مضاربين تكيل إليهم تهمة التلاعب بقيمة 
الليرة السورية. حيث تشير المعلومات أن 
دعــــاوى الــصــرافــة فــي دمــشــق وريــفــهــا 115 
دعــوى فقط، حيث قالت مصادر "أن عدد 
الأحكام التي صدرت عن القضاء السوري 
بمنع محاكمة الصراف المتلاعب تجاوزت 
أرقــــامــــاً غــيــر مـــقـــبـــولـــة!"، ومــــصــــادر قــضــائــيــة 
أشارت أن وجود النيابة العامة غير كاف، 
ويــجــب تــمــثــيــل إدارة قــضــايــا الـــدولـــة، علها 

تمنع تغيير مسار الدعاوى!.

خلال ٣ سنوات أكثر من 

$ ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
قدرت قاسيون في عددها رقم 644 في 

مادة بعنوان )الاحتياطي النقدي السوري 
خلال الأزمة: سياسة »وهب« القطع 

الأجنبي.. بجانبيها( أن كلًا من سياسة تمويل 
المستوردات وبيع القطع الأجنبي للأغراض 
غير التجارية عن طريق الصرافة قد هدرت 

خلال سنوات الأزمة الثلاث ما يزيد عن 7 
مليار دولار بالحدود الدنيا، وهو يفوق ثلث 

الاحتياطي من العملات الأجنبية بمليار 
دولار، ويبلغ تحديداً 36% من احتياطي 

العملات الأجنبية السوري 19 مليار دولار في 
عام 2010 وفق بيانات البنك الدولي.
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ǧǧسامر سلامة

تـــقـــديـــرات الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار الــصــنــاعــيــة الــتــي 
فـــصـــلـــت الأضـــــــــرار فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي، 
والــقــطــاع الــخــاص الصناعي، لــم تشمل تقديرات 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــحــرفــيــة، وهـــذه الــتــقــديــرات 
ــهـــمـــل تــــقــــديــــر أضـــــــرار  ــالــــي مـــنـــقـــوصـــة لأنــــهــــا تـ ــالــــتــ بــ
وتـــوقـــف وتـــراجـــع الــمــنــشــآت الــحــرفــيــة الــصــنــاعــيــة 
الــتــي تــســاهــم بنسبة 65% مــن الإنــتــاج الصناعي 
ــــوق ثـــلـــث  ــفــ ــ ــبـــــة 35% تــ ــ ـــاع الــــــــخــــــــاص، ونـــــسـ ـــطـ ــقـ ــلــ لــ
الإنــتــاج الــصــنــاعــي الإجــمــالــي )عـــام وخــــاص( إذا 
وصناعة  الاستخراجية،  الصناعات  استثنينا  مــا 

الماء والكهرباء.
»قاسيون« التقت رئيس الاتحاد العام للحرفيين 
ياسين السيد حسن، لتسأله حول واقع تقديرات 

أضرار الحرفيين.

التمايز بين الصناعي/الحرفي الصناعي
حـــول تــصــنــيــف الـــفـــوارق بــيــن الــحــرفــي الــصــنــاعــي 
والمنشأة الصناعية أشار رئيس الاتحاد: »ضمن 
الــداخــلــي  الحرفي  التنفيذية والــنــظــام  التعليمات 
هو من يعمل بيده أو يستعين بأفراد أسرته أو 
بــعــمــال آخـــريـــن، عــلــى أن يـــكـــون عــــدد الــعــمــال في 
المنشأة 9 عــمــال ومــا دون، وكــل منشأة تشغل 
ما فوق 9 عمال تعتبر صناعية، وعلى الرغم من 
وضـــوح الــصــورة إلا أنـــه يــجــري بــعــض الــتــداخــل 
بــيــن الــحــرفــي والــصــنــاعــي كــمــا حــــدث فـــي أوقــــات 
ســابــقــة، حــيــث أن الــعــديــد مـــن الــمــنــشــآت الــحــرفــيــة 
ــــذ ســـجـــاً  ــأخــ ــ الــــصــــنــــاعــــة، وتــ ــــي وزارة  فــ تـــســـجـــل 

صناعياً..«
وحول التمايز يشير السيد حسن :»هناك تمايز 
بين الصناعي والحرفي العامل في الصناعة، من 
ــــاج، فــالــعــمــل الـــحـــرفـــي عــمــل  ــتـ ــ حـــيـــث مـــســـتـــوى الإنـ

بسيط، وهو منتشر على كامل مساحات البلاد، 
المدن  فــي  أعقد نسبياً وتتركز  الصناعات  بينما 
الكبرى وفي مناطق تجمعات صناعية محددة(.

الانتساب اختياري!
ــاد عـــلـــى أهــمــيــة  وبــــنــــاء عــلــيــه يـــؤكـــد رئـــيـــس الاتــــحــ
التنظيم الحرفي الذي يفترض أن يغطي مساحة 
الــبــاد كــافــة، وشــرائــح كبيرة مــن الــقــوى العاملة، 
يشير السيد حسن: )على مستوى البلاد هناك 
مــــا بـــيـــن 135-139 ألـــــف حـــرفـــي مــنــتــســبــيــن إلـــى 
الــتــنــظــيــم بــكــافــة الـــفـــئـــات، بــيــنــمــا فــعــلــيــاً عــلــى أرض 
الــواقــع يــقــدر وجـــود أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف هذا 
العدد، وهذا يؤدي إلى خلل في التنظيم، ونحن 
نــعــمــل الـــيـــوم عــلــى تــعــديــل فـــي مـــرســـوم الــتــنــظــيــم 
لــيــتــحــول التسجيل ضــمــن التنظيم إلــى  الــحــرفــي، 
تسجيل إلزامي، فهو لا يزال إلى اليوم اختيارياً 

غير ملزم!(.
وإذا ما كان العمل الحرفي المنظم والمدرج في 
البيانات الإحصائية يضم حوالي 315 ألف عامل، 
ولم يستطع أن يضمن لهم أجور متوسطة أعلى 
من الحد الادنــى لــأجــور! فــإن مئات الآلاف من 
الــعــامــلــيــن فــــي ظــــل الـــعـــمـــل الـــحـــرفـــي غـــيـــر الــمــنــظــم 
أجـــورهـــم فـــي حـــــدود أدنـــــى بــكــثــيــر مـــن الــوســطــي 

المقدر في عام 2010 وهو 6269 ل.س فقط!.

تقدير الأضرار تعتمد على الحرفيين
في الإجابة على طريقة تقدير الأضرار وبالتالي 
التعويضات للحرفيين المتضررين خلال الأزمة 
ــيـــــس الاتـــــحـــــاد:  ــ تـــبـــيـــن الــــتــــالــــي وفـــــــق تــــصــــريــــح رئـ
)أرســلــنــا تعميميات إلــى رئــاســة مجلس الـــوزراء 
ــتـــــضـــــررة وطــــــرق  ــ ــمـ ــ لــــتــــقــــديــــر وضــــــــع الــــمــــنــــشــــآت الـ
التعويض، حيث أن أغلب المناطق تصنف غير 
آمنة بالتالي من غير الممكن حالياً حصر جميع 

الأضــرار، ولكننا أرسلنا تعميمات إلى المنظمات 
ــــرار فــي مناطقها  الــحــرفــيــة الــفــرعــيــة بــقــيــاس الأضـ
بـــأن يــقــدم الــحــرفــي بــيــان بــتــقــديــر قــيــمــة أضـــــراره، 
للمحافظة يدقق بكشف حسي، وفي كل محافظة 
تم تسمية عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد ضمن 
لجنة قياس الأضرار في المحافظة، وتم تصنيف 
الحرفيين المتضررين ضمن مجموعتين: ما فوق 

5 ملايين، وما دون 5 ملايين ل.س.( 

حول التعويض والقروض
حتى الآن لم تأخذ التعويضات حدها المطلوب 
ــيــــث وضـــــــح لــنــا  ــــي بــــعــــض الــــمــــحــــافــــظــــات، حــ إلا فــ
رئـــيـــس الاتــــحــــاد تــفــاصــيــل حــــول طــلــب الـــقـــروض 
ــــروض مــيــســرة لــلــحــرفــيــيــن،  الــمــيــســرة: )طــلــبــنــا قـ
ــيــــم الــــتــــي صــــــــدرت لــمــعــالــجــة  عـــلـــى ضــــــوء الــــمــــراســ
قــــروض الــصــنــاعــيــيــن والـــتـــجـــار الــمــتــعــثــرة، وهـــذه 
القروض المقترحة لمساعدة المنشآت الصغيرة 
بالإقلاع بالعمل، فبفرض أن منشأة صغيرة ما 
قدمت تعويض لأضرارها بـ 500 ألف، وحصلت 
عــلــى 200 ألـــف ل.س تــعــويــضــاً بــنــاء عــلــى تقدير 
الكشف الحسي، فإننا نقترح أن يحصل الحرفي 
على حاجته المتبقية لــإقــاع بالعمل على شكل 

قروض ميسرة.(
• مــن أصـــل 99720 مــنــشــأة تــعــمــل فــي الصناعة 
بــســوريــة: 2267 منشأة صناعية تضم 9 عمال/ 

97453 منشأة صناعية حرفية.
• 97,8% من المنشآت التي تعمل بالصناعة في 
ســـوريـــة حــرفــيــة/ 2,2% مــنــشــآت صــنــاعــيــة كبيرة 

)أكثر من 9 عمال(
• 65% نــســبــة الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي لــلــحــرفــيــيــن في 
ســــوريــــة مــــن إجـــمـــالـــي إنــــتــــاج الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
الــــخــــاص، بــقــيــمــة 316 مـــلـــيـــار ل.س وفـــــق مــســح 
القطاع الصناعي الخاص عن بيانات عام 2010.

رفع البنزين استراتيجية 
حكومية.. و)الحبل جرّار(

 
ǧǧقاسيون

لــيــس مــن الــمــفــاجــئ رفـــع الــحــكــومــة لسعر البنزين، 
بــل مــن المؤكد أن رفــعــاً جــديــداً لأســعــار المشتقات 
الأخـــــرى آت فـــي الأمــــد الــقــريــب أو الــمــتــوســط من 
هــــذا الـــعـــام. الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة  
وضعت رفــع الدعم العنوان الأبــرز في المعالجات 
الــحــكــومــيــة، وكـــان مــرفــقــاً بــاقــتــراح للتعويض فيما 
يسمى إعادة توزيع الدعم. الفكرة التي ألغيت في 
حينها بسبب صعوبة تأمين التعويض بشكل عادل 
أعــادت  الكترونية لكل السوريين.  ووفــق بطاقات 
الحكومة ضخ الــروح في هــذه الــدراســات، بعد أن 
أخــــذت ذريـــعـــة ضــغــط الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، ونــقــص 

الموارد كل مداها الإعلامي.

مقترحات الرفع.. »علاج بالصدمة«
 قدمت كل الــوزارات مقترحاتها لرفع الدعم ورفع 
النفطية، واعــتــرض بعضها كما  المشتقات  أســعــار 
في وزارة الزراعة، والصناعة، وكانت الاقتراحات 
أقــــصــــاهــــا  أن  إلا  مــــتــــبــــانــــيــــة  الأولــــــــــــى  الأوراق  فــــــي 
ــة إلــى  وصــــل فـــي مــقــتــرحــات هــيــئــة تــخــطــيــط الــــدولــ
لــلــبــنــزيــن، 1088  89 ل.س  لـــلـــمـــازوت،  89 ل.س 
لـــلـــفـــيـــول. وقـــــد أســمــت  ــــاز56400 ل.س  ــغـ ــ ــلـ ــ لـ ل.س 
دراسة الهيئة هذه المقترحات »العلاج بالصدمة« 
ووضعت بدائل مخففة، ولكن يتضح أن السيناريو 
الأقصى هو الذي يعمل، وقد حقق تقدماً كبيراً في 

البنزين والغاز على الأقل!
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن تــســيــر عــمــلــيــات الـــرفـــع بــخــطــوات 
ثابتة، غير مبالية بمسألة التعويض، أو الآثار فقد 
وضع ليبراليو الاقتصاد السوري المهمة بوضوح 
)الأزمـــة هــي الفرصة السانحة للتخلص مــن عبء 

مفهوم الدعم واستكمال تحرير كافة الأسعار!(.

موازنة 2014 أعلنت ذلك!
ــــام 2014، تــتــوقــع  يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن مــــوازنــــة عـ
أن تحصل الــحــكــومــة مــن إيــــراد فـــروق أســعــار بيع 
المشتقات النفطية: 185 مليار ل.س، بينما حصلت 
في عام 2013: 9,5 مليار ل.س، بالمقابل تخفض 
دعم المحروقات إلى 40 مليار ل.س فقط! ووضع 
الحكومة هــذه التقديرات والأهـــداف في موازنتها 
يعكس الاستراتيجية في إدارة المشتقات النفطية، 
وهــو تحويلها إلــى قطاع محرر ومــــورداً حكومياً 
وليس عبئاً عليها، بل نقل حمله إلى المستهلكين. 
تــطــبــيــق هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســيــعــنــي حـــتـــمـــاً رفـــع 
أســعــار الــمــحــروقــات، لتحصيل إيــــرادات مــن البيع، 

وتخفيض قيمة الدعم.

دعم البنزين الضئيل!
بحسب تصريح لوزير النفط، فإن تكلفة استيراد 
الليتر 124 ل.س، وفق سعر صرف 146 ل.س/$.

الــدعــم يتطلب تقدير كميات الاستهلاك في  تقدير 
الــفــتــرة المتبقية مــن الــعــام والــتــي تــبــلــغ 8,5 شهر 
ــاً والــــتــــي ســتــطــبــق عــلــيــهــا تـــســـعـــيـــرة الــمــبــيــع  ــبـ ــقـــريـ تـ

الجديدة.
كميات الاستهلاك: انخفض استهلاك البنزين في 
شهري كانون الثاني، شباط 2014 عن استهلاك 
اســتــهــاك  بــلــغ  حــيــث   .%14-%21 بـــمـــعـــدلات   2013
شــهــر كــانــون الــثــانــي 97 مــلــيــون لــيــتــر، وسنعتمده 

متوسطاً تأشيرياً:
ــاً: اســــتــــهــــاك الـــفـــتـــرة  ــبــ ــقــــريــ • 825 مــــلــــيــــون لــــتــــر تــ

المتبقية من عام 2014.
• 102 مليار ل.س: كلفة استيراد البنزين  )825 

مليون× 124( 
• 99 مليار ل.س: المبيعات )825 مليون ×120(

دعـــم الــبــنــزيــن خـــال الــفــتــرة المتبقية مــن الــعــام: 3 
مليار ل.س فقط!

والــدعــم 4 ل.س/لــلــيــتــر وهــو 3% فقط مــن التكلفة! 
بفرض ثبات سعر البيع وعدم ارتفاعه!

الصناعة الحرفية..
أساس متجاهل في الصناعة السورية الخاصة!

تشكل المنشآت الصغيرة  التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت 
الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية 

والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة  صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.

شؤون اقتصادية

القيمة المضافة قيمة الإنتاج
إجمالي الرواتب عدد العمالالصافية

والأجور
وسطي أجر العامل 

الشهري

منشآت حرفية صناعية
6269 ل.س23,6 مليار ل.س315 ألف عامل 92 مليار ل.س319 مليار ل.س)1-9( عامل 

منشآت صناعية 
10913 ل.س9,2 مليار ل.س70 ألف38 مليار ل.س165 مليار ل.س10 وأكثر



15قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤ 

)المصلحة العامة(.. 
وجهات نظر متباينة!

ǧǧحسان منجه

فـــي عــجــقــة الــحــديــث عـــن إضـــافـــة مـــــوارد غــذائــيــة 
وأخرى اساسية إلى قائمة التسعير الإداري أو 
المركزي، يأتي قرار كهذا ليكّمل ما بدأه ارتفاع 
الــــــدولار، لــيــلــهــب ســعــيــر الأســـعـــار فـــي الأســــواق 
من جديد، إلا أن وزير النفط سليمان العباس 
ــــدور  ــــن صـ يـــطـــمـــئـــن الـــجـــمـــيـــع بـــعـــد 24 ســــاعــــة مـ
القرار، بمقولة »إن رفع سعر لتر البنزين إلى 
120 ل.س لن يؤثر على الشريحة الواسعة من 
الــمــواطــنــيــن، وإنــمــا عــلــى الــشــريــحــة المتوسطة 
وما فوق، ليضيف بأن القرار اتخذته الحكومة 

لما فيه المصلحة العامة للجميع«.

القرار.. لن يمر مرور الكرام!
لا يختلف اثــنــان على أن رفــع أســعــار البنزين 
ــــذا  ســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى أجــــــــور الـــنـــقـــل الــــعــــامــــة، وهـ
ســيــتــرك تــأثــيــراً ســلــبــيــاً عــلــى أســـعـــار الــســلــع في 
الأســــواق، وســيــؤدي إلــى انخفاض المستوى 
المعيشي المتدني أســاســاً لــدى غالبية ساحقة 
مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، فــــالــــعــــديــــد مــــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن حـــمّـــلـــوا تــكــلــفــة الــنــقــل مــســؤولــيــة 
ارتفاع أسعار المواد وعدم انخفاضها، والبعض 
تحدث عن كونه أصبح جــزءًاً هاماً من التكلفة 

تعادل أكثر من 50%، وهذا يعني أن رفع سعر 
البنزين لن يمر مرور الكرام، وسيترك بصمته 
المعهودة فــي رفــع أســعــار السلع والــمــواد من 
بوابة زيادة أجور النقل، هذا إن لم نتحدث عن 
تأثير هــذا الإقـــرار على زيـــادة أســعــار سيارات 
الأجــــرة فــي الــمــحــافــظــات بنسبة لا تــقــل عــن الـــ 
20%، فكيف يتحدث الــوزيــر عــن تأثير الــقــرار 
عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــمـــتـــوســـطـــة ومـــــا فـــــــوق؟! ألـــن 
يــطــال هـــذا الــتــأثــيــر الــشــرائــح الــفــقــيــرة فــي لقمة 
عــيــشــهــا وتــنــقــلــهــا أيـــــضـــــاً؟! وهـــــل وصـــــــول عـــدد 
إلى  البنزين  العاملة على  السياحية  الــســيــارات 
نحو 800 ألف سيارة عاملة على البنزين في 
المتوسطة وما  بالشريحة  يرتبط  عــام 2010 
فوق؟! خاصة وأن 70% من هذه السيارات ذو 

محرك أقل من 1600 سم3!.

شماعة الادعاءات
ــانــــت الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة لــلــجــمــيــع هــي  إذا مــــا كــ
الــشــمــاعــة الــتــي يــعــلّــق عــلــيــهــا الـــوزيـــر المختص 
قــــــراره هـــــذا، وإذا مـــا كـــانـــت تــلــك الــفــلــســفــة هي 
ــــرار مـــا مـــن عــدمــه،  الــمــقــيــاس الــفــعــلــي لاتـــخـــاذ قـ
ــعــــي  ــانــ ــــة وصــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــأل الـ ــ ــــســ ــا أن نــ ــنــ ــقــ ــــمـــــن حــ فـ
القرارات الاقتصادية، ألا تصب مكافحة الفساد 
في المصلحة العامة؟! اليس الحد من التهرب 

الضريبي - لكبار المكلفين قبل سواهم - هو 
فـــي صــمــيــم الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة؟! ألــيــس الــقــضــاء 
ــنــــزف الاقــــتــــصــــاد  ــتــ عــــلــــى الــــتــــهــــريــــب الــــــــــذي يــــســ
ــــة؟! ألا يــعــتــبــر  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الـ الــــوطــــنــــي فـ
فـــــرض ضــــرائــــب عـــلـــى الاغـــنـــيـــاء مــــن الــمــصــلــحــة 
العامة؟! وغيرها العشرات من الــقــرارات التي 
تصب فــي المصلحة العامة للجميع إلا أننا لم 
نجد الحكومة ساعية لاتخاذ الخطوة الأولــى 
على طــريــق أي مــن تلك الـــقـــرارات، هــذا إذا ما 
اعتبر البعض أن تمثيلية صرف العاملين من 
الــدولــة تحت عــبــاءة الفساد محاربة جــديــة له، 
ــاً كـــشـــف أن  ــيـ ــمـ دون أن نـــتـــجـــاهـــل تــــقــــريــــراً رسـ
60% مـــن حـــــالات الـــطـــرد لا تــرتــبــط بــالــفــســاد، 
كــمــا أن مــكــافــحــة بــعــض جــيــوب الــفــســاد طــالــت 
الصغار منهم في كل الأحوال، وهم بالمحصلة 
ــبـــار، ولــيــســوا  تــحــصــيــل حـــاصـــل عــلــى فـــســـاد الـــكـ
الفاعلين في مافيا الفساد وثقافته التي تخترق 
جــســد الاقــتــصــاد الــوطــنــي ومــؤســســات الــدولــة 

والمجتمع.. 
ــاتــــت كــــالــــرقــــم الاقــــتــــصــــادي  الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة بــ
ــهــــة نـــظـــر فـــقـــط عـــلـــى لــــســــان بــعــض  مــــجــــرد وجــ
الــمــســؤولــيــن؟! فــأيــن هــي المصلحة الــعــامــة إذا 
ما كان المواطن هو أول المتضررين من تلك 

القرارات كبرت نسبة الضرر أو قلّت؟!

لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة »لنبش« الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية 
الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، 
استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً، 

وأمام هذا التسليم من حقنا أن نسأل: أين الحكومة من مكونات الهدر الأخرى؟! وأين هي من مقولة ترشيد الإنفاق في مؤسساتها؟! 
وأين الحكومة من مكافحة الفساد الكبير الذي يلتهم الاقتصاد الوطني؟! وأين الحكومة من المتهربين الكبار عن دفع الضرائب؟! وأين 

الحكومة من مكامن الثروة الحقيقية في جيوب الاغنياء وعمالقة الفساد؟! ألا يعتبر ذلك هدراً، وبأرقام أكبر وأكثر إغراءاً من رفع 
سعر مادة هنا وأخرى هناك!..

زائد ناقص
بان السبب وزال العجب

بـــيّـــنـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة ومـــنـــع الاحـــتـــكـــار أن 
مشكلة اخــتــنــاقــات عـــرض مـــادة الــغــاز الــمــنــزلــي يعود 
سببها إلى حالة الطرقات العامة، والتي تحول دون 
وصــــــول الــــمــــادة إلـــــى الــــســــوق فــــي الــــوقــــت الــمــنــاســب، 
مــشــيــرةً إلـــى إنـــه لا يــوجــد مــنــافــســة فـــي مــجــال ســوق 
مادة الغاز لأن عملية التسويق تتمّ من خلال القطاع 

العام حصراً.
 

�  �  �

على أهبة الاستعداد
أكــــد رئـــيـــس اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة فـــارس 
الشهابي، على أن الأغلبية العظمى من الصناعيين لا 
يزالون موجودين في حلب بانتظار أن تهدأ الأوضاع 
ليعاودوا العمل كما في السابق، "ومهما كانت نسبة 
الضرر التي تعرضوا لها خلال هذه الأزمة من سرقة 
ــتـــزاز لــهــم، فــإنــهــم جـــاهـــزون للمتابعة  لــمــنــشــآتــهــم أو ابـ

بشكل أفضل من السابق".

�  �  �
 

4 مرات تضاعف تكاليفهم
ــيــــة فــــي الاتـــحـــاد  ــــد رئـــيـــس مــكــتــب الــــشــــؤون الــــزراعــ أكـ
العام للفلاحين علي حبيب عيسى أن تكاليف العملية 
الــزراعــيــة ارتــفــعــت أكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف عما كانت 

عليه قبل الأزمة.
وقفز سعر الطن الــواحــد مــن بــذار القمح الــطــري من 
19 ألف ليرة في 2010 إلى 33 ألف ليرة في 2014، 
وسعر طــن واحــد مــن بــذار الشعير مــن 14 ألــف ليرة 
فـــي 2010، إلــــى 31 ألــــف لـــيـــرة فـــي 2014، وارتــفــعــت 
أســـعـــار الأســـمـــدة الــمــســتــخــدمــة فـــي الــعــمــلــيــة الــزراعــيــة، 
حيث كان يباع الطن الواحد من سماد اليوريا %46 
بسعر 16680 ليرة فــي 2010، بينما بــات يباع بـــ45 
ألــف لــيــرة فــي الــعــام الــحــالــي، وســعــر كيس التوضيب 

كان 50 ليرة، ارتفع إلى 110 ليرة.

�  �  �
 

على الورق فقط
وضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة خـــطـــة لــمــعــالــجــة ارتــــفــــاع الــتــضــخــم 
ــتـــويـــات، عـــلـــى الـــمـــدى  ــدّ مـــنـــه، وفــــقــــاً لـــثـــاثـــة مـــسـ ــ ــــحـ والـ

القصير والمتوسط والبعيد.
 

�  �  �

على أتم الجاهزية!
أكد حاكم مصرف سورية المركزي استعداد المركزي 
وسعيه إلــى تخفيض سعر الــصــرف إلــى حـــدود 150 

ليرة سورية.
ــلـــى الـــــــدولار  ــلـــب حـــقـــيـــقـــي عـ ــفــــى الــــحــــاكــــم وجـــــــود طـ ونــ
فــي الــســوق الــســوريــة مــســتــنــداً إلـــى مــا أكــدتــه شــركــات 
الــصــرافــة، بــإعــانــهــا أن الــطــلــب الحقيقي عــلــى الـــدولار 
غــيــر مـــوجـــود بـــتـــاتـــاً، بـــل هـــي فــقــاعــات كــامــيــة وطــلــب 

مضاربة".
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70% وضعهم أكثر من سيئ
بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ونائب 
رئيس رابطة مصدري النسيج فراس تقي الدين أن 
حوالي 70 % من الصناعيين في الخارج وضعهم أكثر 

من سيئ.

شؤون اقتصادية

»لوم متبادل«.. تمثيليات فاشلة!
يحرص التجار في كل مناسبة على نقد الخطوة الوحيدة البسيطة التي وضعتها الحكومة، في سبيل تقييد الأسعار. حيث رفعت 

قيمة المخالفات وبدأت بوضع هوامش للتكلفة والربح، وعلى الرغم من أن تقديرات المختصين حول قانون حماية المستهلك 
الجديد  تسمه بأنه مجرد تشريع إضافي يعيق تطبيق فعلي للمخالفات الضرورية!، إلا أن هذا المستوى من التشريع مطرح نقد 

من التجار بكل الأحوال فإن التجار توعدوا الحكومة بنعومة فائقة، بردهم على التأكيدات الحكومية بأن أسعار المواد لن ترتفع 
مع ارتفاع سعر الصرف الأخير إلى 180 ل.س/$. حيث تساءل رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن في تصريح إعلامي له: 

»كيف ستكون نظرة الوزير )وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك( إلى السوق حينما ترتفع الأسعار أكثر بعد ارتفاع الدولار؟ 
وخاصة أن هوامش الربح التي وضعتها الوزارة لن ترتفع، كما أن الوزارة لن تقبل زيادة التكاليف المستورة التي يتكبدها التاجر 

عن 5%، وهناك تكاليف لا يستطيع التاجر إثباتها وخاصة إن كان اشترى القطع من السوق السوداء.«



قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

الجولان المحتل
أحيا أهلنا في الــجــولان الــســوري المحتل 
ذكرى يوم جلاء المستعمر الفرنسي عن 
ســـوريـــة الـــــذي يـــصـــادف يــــوم 17 نــيــســان. 
هذا وقد تجمع الأهالي من قرى الجولان 
المحتل الأربـــع مجدل شمس وعين قنية 
وبــقــعــاثــا والــغــجــر عــنــد مــداخــل بــلــدة مجدل 
شمس المحتلة، ومن ثم انتقلوا بمسيرة 
ــــان بــــاشــــا  ــــطـ ــلـ ــ ــــة سـ ــاحــ ــ جــــمــــاهــــيــــريــــة إلـــــــــى ســ
الأطرش في وسط البلدة حاملين الأعلام 
الوطنية ومرددين هتافات تحيي الجيش 
العربي السوري. هذا وقد أصدر أهلنا في 
الجولان بياناً بمناسبة عيد الجلاء حيوا 
ــداء الـــوطـــن  ــ ــهـ ــ فـــيـــه الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب وشـ
والأمــة ونـــددوا في بالاحتلال الصهيوني 
وأكدوا على موقفهم الثابت برفض الهوية 

»الإسرائيلية«..
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هيئة التنسيق
 النقابية اللبنانية

عـــقـــدت هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بــعــد ظــهــر يـــوم الأربــعــاء 
4/16 فــــنــــد فــــيــــه رئـــــيـــــس رابــــــطــــــة أســـــاتـــــذة 
ــنـــا غــريــب  ــمــــي  حـ ــانــــوي الــــرســ ــثــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
الــتــي تماطل  اللبنانية  الــحــكــومــة  ادعـــــاءات 
في إقــرار قانون سلسلة الرتب والأجــور، 
وقـــال غــريــب: »أمــــس، قــيــل كـــام كثير في 
مجلس النواب. الذين وقفوا ضد حقوقنا 
بالسلسلة كاملة، رددوا ما ردده أصحاب 
ــــقـــــــارات  ــعـــ ــــ ـــــارف والـ ـــصــ ـــــمــــ الـــــمـــــصـــــالـــــح فـــــــي الــ
والاحــتــكــارات الــتــجــاريــة. أمـــا الــذيــن وقــفــوا 
مع إقــرار السلسلة لا مع ترحيلها سنقدر 
لهم ذلك”. وأضاف: »لو أن السجال يستند 
إلى المنطق لكان الرد على الحجة بالحجة 
سبيلًا إلــى حسم السجال والــوصــول إلى 
خــاتــمــة، تــحــقــق مـــا يــفــتــرض أنــــه »مصلحة 
عـــامـــة، ولـــكـــن هــــذا الــســجــال يــفــتــقــد إلــــى أي 
مــنــطــق. ولا يــخــتــم إلا بــتــشــديــد الــضــغــوط 
والصمود من دون تراجع أو تنازل، وهذا 
النيابية  الكتل  بعدما كشفت  الآن،  واجـــب 

عن مواقفها الحقيقية بلا مواربة.

ǧǧوكالات

ǧǧمحمد العبد الله 

فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، نــيــســان/ابــريــل 
يحيي الشعب العربي الفلسطيني الذكرى الأربعين 
لــيــوم الأســيــر، وهــو الــتــاريــخ الـــذي حـــدده المجلس 
الوطني الفلسطيني فــي دورتـــه التي انعقدت عام 
1974، من كل عام، ليكون وقفة التضامن الفعلية مع 
الأسيرات والأســرى، كجزء من الوفاء للتضحيات 
الــتــي قــدمــوهــا فــي معركة الــمــواجــهــة المستمرة مع 
المهتم  المحرر والباحث  المحتلين. الأسير  الــغــزاة 
بقضايا الأســــرى »عــبــد الــنــاصــر فـــروانـــة« أشـــار إلــى 
ــتـــــال اعــتــقــلــت مـــنـــذ الـــعـــام  ــ »أن قـــــــــوات الــــغــــزو والاحـ
بينهم قرابة  ألــف فلسطيني،  ثمانمائة  قرابة   1967
خمسة عشر ألــف مــواطــنــة ، وعــشــرات الآلاف من 
ــال«. مـــضـــيـــفـــاً  بــــــــ«أن أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــيـــن ألـــف  ــ ــفــ ــ الأطــ
حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 
ســبــتــمــبــر2000 ولــغــايــة الــيــوم، بينهم ألــف مواطنة، 
وعشرة آلاف طفل، وأكثر من ستين نائباً ووزير 
ــتـــال قـــرابـــة أربــعــة  ــــدرت ســلــطــات الاحـ ســـابـــق، وأصــ
وعشرين ألــف قــرار اعتقال إداري، مــا بين اعتقال 

جديد وتجديد الاعتقال الإداري«.
في التقارير التي أصدرتها أكثر من جهة فلسطينية 
مختصة بمتابعة الحركة الأســيــرة داخــل معتقلات 
الاحتلال، نتعرف على بعض المعاناة التي تنقلها 

لــغــة الأرقــــــام. فــقــد بــلــغ عـــدد الأســـــرى فـــي الــســجــون 
ومـــــراكـــــز الـــتـــوقـــيـــف الـــســـبـــعـــة عــــشــــر، 5196 أســــيــــرا، 
ــقـــدس و215 مـــن الــمــنــاطــق  ــيـــرا مـــن الـ مـــنـــهـــم180 أسـ
الـــغـــربـــيـــة  الــــضــــفــــة  مـــــن  عـــــــام 48 و 4180  ــلـــة  الـــمـــحـــتـ
بــيــنــمــا انـــخـــفـــض عـــــدد أســــــرى مـــــدن غـــــزة إلـــــى 405 
اســـــرى إضـــافـــة إلــــى 29 مـــن دول عــربــيــة مــخــتــلــفــة.

ــــرات فـــقـــد ارتــــفــــع مـــقـــارنـــة بــالــعــامــيــن  ــيـ ــ ــــدد الأسـ ــا عـ ــ أمـ
الــمــاضــيــيــن لــيــصــبــح 19 أســـيـــرة يــتــعــرضــن لــظــروف 
اعــتــقــال مــأســاويــة.وفــيــمــا يتعلق بـــالأســـرى الأطــفــال 
ــقــــدقــــارب عــــددهــــم ال 200 أســـيـــرمـــمـــن هـــــم  دون  فــ
الثامنة عشرة من العمر، منهم 30 ما بين 12 و16 
ــــدد الــمــعــتــقــلــيــن الإداريـــــيـــــن 185. ــا بــيــنــمــا بـــلـــغ عـ ــامـ عـ
ــــن صــــغــــار الـــســـن  ــــع هــــــــؤلاء الأســـــــــرى مـ ــــوزيـ ويــــتــــم تـ
عــلــى أقـــســـام فـــي ســـجـــون »مــــجــــدو« و«هــــشــــارون« 
 و«عوفر«، وتمارس بحقهم شتى أنــواع التعذيب.
 ونتيجة للظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى 
المرضى بفعل سياسة الإهمال الطبي، فهناك 1400 
أســيــر مــريــض بــأمــراض مزمنة وخطيرة وبحاجة 
لرعاية طبية دائــمــة ومستمرة بينهم حــوالــي 120 
أسيرا بحاجة لعمليات جراحية منذ سنوات،إضافة 
إلى 18 يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة 
.بــــالإضــــافــــة لـــعـــشـــرات آخــــريــــن يـــعـــانـــون مــــن اعـــاقـــات 
مختلفة )إعــاقــات جسدية ونفسية وحسية(. ويتم 
كـــل هــــذا فـــي ظـــل ســيــاســة الإهـــمـــال الــطــبــي المتبعة 

فـــي الـــســـجـــون، والـــتـــي تــفــاقــم مـــن مـــعـــانـــاة الأســــرى 
والــــمــــؤديــــة  لاســـتـــفـــحـــال الأمــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة، مــمــا 

يشكل خطرا على حياتهم.
  إن الــنــضــال مــن أجــل حــريــة الأســيــرات والأســـرى 
ــــوم واحــــــد فــــي الــســنــة،  يـــجـــب أن لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد يـ
حــتــى لايـــتـــحـــول إلــــى مــنــاســبــة تــضــامــنــيــة مــوســمــيــة. 
فالعمل الجاد والمنهجي لإعطاء هذه القضية بعدها 
ــانــــي يـــجـــب أن يـــتـــصـــدر بـــرنـــامـــج  الـــســـيـــاســـي/ الإنــــســ
الــقــوى السياسية والــقــوى المجتمعية.  وقــد  عــمــل 
خـــــاض الــمــعــتــقــلــون رجـــــــالًا ونـــــســـــاءً، داخــــــل مـــعـــازل 
الموت،معارك بطولية في مواجهة ظروف الاعتقال 
الوحشية، حققوا من خلال الإضراب المفتوح عن 
الطعام »الأمعاء الخاوية« نتائج مباشرة تجسدت 
ــعــــة داخـــــــل الــمــعــتــقــات   ــامـــن الــــواســ ــتـــضـ فــــي حـــمـــلـــة الـ
وخارجها. ولنا في معركتي« خضر عدنان وسامر 
عــيــســاوي« الــنــمــوذج الــحــي عــلــى انــتــصــار السجين 
على السجان.كما أن عمليات أسر الجنود الصهاينة 
ومبادلتهم بــالأســرى، تعتبر الطريقة الأكثر تأثيراً 
»عسكرياً وأمنياً ونفسياً » على كيان العدو. ولهذا، 
جاء الهتاف الــذي كانت تــردده حناجر الآلاف في 
المسيرات الجماهيرية المتضامنة مع الأسرى في 
أكثر من مخيم ومدينة » رد على البارود بارود...

بعمليات وخطف جنود«كتعبير عــن تلمس أقصر 
الطرق في حصول الأسرى على حريتهم.

جيوسياسة

الجزائر: بوتفليقة لولاية رابعة
ǧǧشيرين الذياب

تــــرشــــح لــــانــــتــــخــــابــــات ســــتّــــة مــــرشــــحــــيــــن، كــلــهــم 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مـــعـــروفـــة لـــلـــجـــزائـــريـــيـــن: 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس حكومته، 
الذي نافسه في انتخابات عام 2004، علي بن 
فليس، وزعيمة »حزب العمال« لويزا حنون، 
إضافة إلى موسى تواتي وعلي فوزي رباعين 

وعبد العزيز بلعيد. 
ــبـــة دولـــيـــة  وجــــــرت الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل مـــراقـ
ــلـــيـــمـــيـــة، تـــمـــثّـــلـــت بــــقــــدوم وفــــديــــن مــــن الأمــــم  وإقـ
الـــمـــتـــحـــدة والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
حالة من الاستنفار الأمني من وزارة الداخلية 
والـــقـــوى الأمــنــيــة. ورافـــقـــت الانــتــخــابــات حملة 
من الاتهامات، وجّهها معارضو بوتفليقة إليه، 
بالإضافة  الانتخابات،  بتزوير  قيامه  باحتمال 

إلى حملة المقاطعة لهذه الأخيرة.
ونشرت وزارة الداخلية 186 ألف شرطي، لتغطية 

4600 مركز تصويت، إلى جانب زيــادة الحواجز 
الأمنية والثابتة. فيما نشرت قوات الدفاع المدني 
42 ألــــف عــنــصــر مـــن رتــبــة ضــبــاط وضـــبـــاط صف 
في مناطق متعدّدة من المدن والبلدات الجزائرية، 
الأمر الذي يعكس حجم التهديد الذي قد تواجهه 

البلاد في ظل هذا الاستحقاق.
وفــي الــوقــت الـــذي تــوقــع فيه بعض المحللين 
أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات حوالي 
الـــــ 60% أعــلــنــت الـــقـــوى الإســـامـــيـــة مــقــاطــعــتــهــا 
للانتخابات في مناطق نفوذها، التي تتواجد 

بشكل رئيسي في المناطق القبلية.
ــذكــر أن الــرئــيــس بوتفليقة قــد تــولــى أطــول  ويُ
مــدة رئــاســيــة فــي الــبــاد، بلغت  15ســنــة، حَكم 
فيها على أساس مشروع المصالحة الوطنية، 
بــعــد الاســـتـــقـــال عــــام 1999، وبـــعـــد انــتــخــابــات 
2004  قــــام بــتــعــديــل الـــدســـتـــور، فــألــغــى قــانــون 
ــــد قــــام  تــــحــــديــــد الـــــرئـــــاســـــة بــــولايــــتــــيــــن، وكـــــــــان قــ
ــتــــور، عـــلـــى إثـــر  فــــي عــــــام  2002بــــتــــعــــديــــل الــــدســ

الــتــحــركــات الــعــشــائــريــة الــمــنــاهــضــة لـــه، فــي ذلــك 
ــعـــديـــل آخـــــر عــــــام  2011شـــــمـــــل رفـــع  الــــوقــــت. وتـ
حالة الطوارئ، التي استمرت  19عاماً، وأنجز 

بعض الإصلاحات السياسية والإدارية. 
وفــي ظــل المعلومات حــول حــصــول بوتفليقة 
على 60% من نسبة المقترعين، أعلن أنه، وفي 
حـــال فــــوزه، ســيــقــوم بــمــراجــعــة الــدســتــور على 
نحو يضمن فيه  حكم ديمقراطي تشاركي. أما 

منافسه الأوفـــر حــظّــاً فــي الانتخابات الحالية، 
بحسب مراقبين، علي بن فليس فهو حقوقي 
الــعــدل فــي عــهــد بوتفليقة  تسلم حقيبة وزارة 
1988، ثــــم تــــولــــى مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
وتــرشــح لانــتــخــابــات 2004، وخــســر فيها أمــام 
بوتفليقة، فقد وعد أنه في حال فوزه سيقوم 
ــــي بــــمــــشــــاركــــة جــمــيــع  ــقـ ــ ــــوافـ بـــــوضـــــع دســــــتــــــور تـ

الفعاليات السياسية.

حرية الأسرى... 

مهمة راهنة للحركة الوطنية
أعاد تعثر المفاوضات 

العبثية والكارثية، 
مؤخراً،  تسليط الضوء 

على قضية الأسرى. وإذا 
كان البعض يحاول أن يضع 

قضية وطنية، سياسية 
وإنسانية، على طاولة 

التفاوض، من أجل تبييض 
صفحة سوداء في كتاب 
التنازلات المستمر. فإن 

موقف أبطال الصمود في 
زنازين الموت كان واضحاً 

: نرفض حريتنا مقابل 
المساومة على حرية 

الوطن/الأرض، وكرامة 
أبناء شعبنا.

واجه 23 مليون جزائري 
)من أصل 38 مليوناً 

عدد السكان( استحقاق 
الانتخابات الرئاسية، التي 

تجري في ظروفٍ إقليمية 
ودولية استثنائية، في 

ظل التحولات التي تصيب 
المنطقة، وما يجري من 

تطورات على الساحة 
الدولية. 

ومع أن النتائج الرسمية لم 
تعلن حتى ساعة إعداد هذا 

الخبر إلا أن الأنباء الواردة 
من هناك تفيد بتقدم 

عبد العزيز بوتفليقة، 
بنسبة 60% وبأن نسبة 
المشاركين بلغت %51.



17قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤  شؤون عربية ودوليةشؤون عربية ودولية

القضية الكردية في عالم مضطرب!

ǧǧرمزي السالم
مــنــذ أن رســـم الــمــهــنــدس الــغــربــي خـــرائـــط الــمــنــطــقــة كــانــت الــقــضــيــة الــكــرديــة مـــن الــقــضــايــا 
الساخنة في منطقة الشرق، وطالما كانت هذه القضية بوابة تجاذبات دولية وإقليمية 
ومحلية، أثّرت بهذا المستوى أو ذاك على التطور التاريخي لبلدان عديدة وعلى مسار 

تطور القضية نفسها.
في ظل محاولة إعــادة رسم خرائط المنطقة تتحدث بعض مراكز الأبحاث الدولية - 
غربية على وجــه الــخــصــوص - عــن قــرب استحقاق دولـــة كــرديــة، وفــي الــســيــاق نفسه 
يعود بعض الساسة الأكراد مجدداً إلى الحديث انطلاقاً من النزعة القومية المجردة عبر 
تصريحات واضحة مرة ومواربة مرة أخــرى، ومنها مشروع تقدمت بها إحدى الكتل 
النيابية في برلمان الإقليم مــؤخــراً، مستندين في ذلــك إلــى حالة »الاســتــقــرار النسبي« 
لإقليم كردستان العراق وحالة الإنهاك التي تمر بها العديد من الدول التي يشكل الأكراد 

جزءاً من نسيجها الديمغرافي..

الإسلاميون .. من جرب المجرب..؟!
كـــان مــن الــافــت أن يــكــون الإتـــحـــاد الاســـامـــي الــكــردســتــانــي فــي الـــعـــراق أحـــد المتصدرين 
للحديث عن الاستقلال جواباً على ما طرحه السيد مسعود البرزاني في لقائه مع القوى 
السياسية في الإقليم مؤخراً عن الخيارات الكرديةـ حسب ما صرح به أحد قادة الاتحاد 
الاســـامـــي، ومـــا يــثــيــر الانــتــبــاه أكــثــر أن هـــذا الـــطـــرح  يــأتــي فــي ظــل اســتــمــرار الــتــنــاقــضــات 
الداخلية في الإقليم على أكثر من مستوى، ففي حين يستمر مستوى معيّن من التناقضات 
التاريخية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم – الاتحاد الوطني، الديمقراطي الكردستاني 
– تظهر تناقضات جديدة تتمظهر بأنها حول استحقاق تشكيل الحكومة ولكنها في الواقع 
أعــمــق تتعلق بشكل إدارة الاقــلــيــم وعــاقــاتــه الإقليمية ومستوى  تتمحور حـــول مــســائــل 
الــفــســاد،  ويــأتــي هــذا الــطــرح أيــضــاً فــي ظــل اســتــمــرار الــخــاف بين الحكومة الــعــراقــيــة في 
الحكومة  مــع  إلــى عقد تفاهمات  البراغماتية  النزعة  قادتها  التي  الإقليم  بــغــداد، وحكومة 

التركية رغم موقفها التاريخي من القضية الكردية عامة، ورغم وضعها القلق...
إن مجرد أن يكون المتصدر لهذا الطرح تيار إسلامي، يضع أكثر من إشــارة استفهام 

وخصوصاً في ظل تراجع دور هذه التيارات في المشهد الاقليمي ككل.

تغيير الخرائط بأي اتجاه؟!
لا شك ان القومية الكردية كانت أحد ضحايا تقاسم مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية 

فــي بــدايــات الــقــرن الــمــاضــي، ودفـــع الــكــرد أثــمــانــاً باهظة ساهمت فيها فيما بعد الأنظمة 
المتعاقبة على الحكم في دول المنطقة، بالإضافة إلى الأخطاء الاستراتيجية للقيادات 
الكردية، ولا شك أيضاً أن تلك البنى والكيانات بشكلها الحالي أصبحت في حكم الماضي 
في ظل المرحلة الانعطافية التي تمر بها البشرية على خلفية أزمة مستعصية على الحل 
في المراكز الراسمالية وتأثيرها على مختلف دول ومناطق العالم، ولكن السؤال الذي 

يطرح نفسه بأي إتجاه سيكون تغيير الخرائط... ؟
في معرفة الإجابة الدقيقة على هذا السؤال يتوقف مستقبل تطور عموم بلدان وشعوب 
المنطقة، وبالتالي فإنّ أية مغامرة غير محسوبة كردياً في ظل المرحلة الانتقالية بين 
مــوت القديم وولادة الجديد يمكن أن تحول الــواقــع الــكــردي مــن مــأســاة إلــى مهزلة لا 
أكثر ولا أقل، حتى وإن استندت هذه المحاولات على حق مشروع بالمعنى القانوني 
والــســيــاســي لــلــشــعــوب.. فــفــي ظـــل تــوجــه الــعــالــم إلـــى الانـــدمـــاج والـــوحـــدة بــحــكــم الــتــطــور 
التاريخي، من العبث التفكير بمزيد من التفتيت والتقسيم، وخصوصاً إذا كان ذلك من 
خلال الإتكاء على قوى هي نفسها مهددة بحكم التوازن الدولي الناشىء وإن كان قلقاً 
حتى الآن، لاسيما أن اللعب بالخرائط باتجاه المزيد من التجزئة لم يمر حسب التجربة 
التاريخية إلا بشلالات من الدماء... الجديد الذي ينبغي عدم تجاهله لحظة واحدة هو 
أن عصر الهيمنة الامريكية في طريقه إلى الانتهاء حكماً، وإن القوى الإقليمية المتحالفة 
مــعــه تــركــيــة وغــيــرهــا، ســتــتــراجــع بــالــضــرورة، ولـــم تــعــد قــــادرة عــلــى لــعــب دور الــشــرطــي، 

والرهان عليها أصبح مثل الرهان على بغل عجوز في سباق ماراتوني.
 إن واقعاً جديداً يتشكل، ويجب أن تتعالج كل القضايا العالقة ومنها القضية الكردية، بما 
يلبي الحقوق المشروعة للجميع، و لا خيار في هذا الواقع المتشكل إلا وحدة نضال 
شعوب الشرق العظيم على أساس الإعتراف المتبادل بالحقوق، والمصالح المشتركة 

والمصير المشترك.    

هل يواجه العراق خطر الحرب الأهلية ؟

ǧǧ *صباح الموسوي

وتــهــدف هـــذه الــحــرب لــنــقــل الــحــالــة الــتــي مــررهــا 
الــمــحــتــل الأمـــريـــكـــي فـــي تــركــيــبــة مــجــلــس الــحــكــم، 
كحالة مؤقتة كما روج أعضاؤه، وواصل أذنابه 
ــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــات عــــــاوي  ــلـــيـــهـــا فــ ــيــــر عـ الــــســ
والجعفري والمالكي على مدى عقد من الزمن، 
إلى حالة الأمر الواقع الانفصالية, بالإعلان عن 
اقــطــاعــيــات طفيلية متقاتلة عــلــى مــا يــطــلــق عليه 
فــــي خــطــابــهــا الــتــمــزيــقــي بـــــ »الـــمـــنـــاطـــق الــمــتــنــازع 
عليها«، وصولًا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي 

المتمثل بتقسيم العراق. 
فلا يزال الغموض سيد الموقف حول الأوضاع 
في الفلوجة خاصة، والأنبار عامة، وتتلقى بابل 
قـــذائـــف الــــهــــاون. وفــــي كـــركـــوك، أشــعــلــت شــــرارة 
ــا ديـــــالـــــى فــــتــــخــــوض حــــرب  ــ ــ ــيــــة, أمـ ــقــــومــ ــنـــة الــ ــتـ ــفـ الـ
مليشيات طائفية- اثنية. وبــغــداد تــئــن، وإن لم 

تصرخ بعد!.
وتــأتــي الأخـــبـــار الــغــامــضــة والــمــقــلــقــة حـــول تــبــادل 
الـــســـيـــطـــرة بـــيـــن الـــجـــيـــش و»داعــــــــــش« عـــلـــى ســد 
ــاً الإعــــــــــــان بــــــــأن إرهــــابــــيــــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــــة, خـ ــــوجـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ

ــلـــى الـــســـد،  »داعــــــــــش« لا يـــــزالـــــون مـــســـيـــطـــريـــن عـ
حــيــث يــقــومــون بــإغــاقــه وفــتــحــه لــتــهــديــد مناطق 
واسعة في الأنبار، وصــولًا إلى مشارف بغداد، 
وخــاصــة مــنــاطــق الـــزيـــدان وخـــان ضـــاري وحتى 
سجن أبــو غريب بالغرق. فغرق هــذه المناطق، 
والنقص في وصول المياه إلى الفرات الأوسط 
والجنوب، بدا وكأنه سلاحاً دعائي أو عسكري 
في غاية الخطورة، لما يترتب عليه من تداعيات 

تهدد الأمن الوطني على المستويات كافة.
يــواجــه الجيش الــعــراقــي راهــنــاً امتحاناً مصيرياً 
ــتـــــي حــــددهــــا  ــ ــــمـــــود بـــنـــيـــتـــه الـــطـــائـــفـــيـــة الـ ــــمـــــدى صـ لـ
ــاعــــدة  ــقــ ــــت الــ ــغـ ــ ــــور، وهـــــــي صـــيـــغـــة وإن ألـ ــتــ ــ ــــدســ الــ
الوطنية,  الجيوش  عليها  تبنى  التي  الأساسية 
ــهــــدت اعـــتـــمـــاد  ــعــ ــقــــد تــ أي الــــخــــدمــــة الالــــــزامــــــيــــــة, فــ

»الـــتـــوازن الــطــائــفــي الاثـــنـــي«, الــتــي ســقــطــت قبل 
أيام عند موقع استشهاد إعلامي عراقي، وكادت 
تــــــودي إلـــــى صــــــدام مــســلــح بـــيـــن قــــــوات عــمــلــيــات 
بغداد وفــوج البيشمركة الرئاسي، وكلاهما من 

مكونات الجيش العراقي! 
ويــتــكــرر الــمــشــهــد الــيــوم فــي كــركــوك اثــنــيــاً، وفــي 
ــا يـــزيـــد الـــوضـــع  الــمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة طـــائـــفـــيـــاً. ومـــمـ
ــيــــداً، هـــــو الانــــتــــشــــار الــعــلــنــي  ــقــ ــعــ الـــمـــحـــتـــقـــن هــــــذا تــ
لــلــمــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة الــمــســلــحــة تــســلــيــحــاً ثــقــيــاً، 
والـــمـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة الـــمـــركـــزيـــة. ولـــعـــل ما 
ــاً, هــو  ــعــ يــثــيــر الـــســـخـــريـــة والاســـتـــنـــكـــار فــــي آن مــ
الإعـــان الحكومي الرسمي الــذي صــدر مــع بدء 
العملية العسكرية, من أنها ستحسم خلال أيام، 
ويتم القضاء على العصابات المسلحة, ليتطور 

الـــمـــوقـــف إلــــى حــــرب حــقــيــقــيــة يــســقــط فــيــهــا قـــادة 
الجيش أنفسهم وتهدد بغداد ذاتها. 

إن حـــالـــة الــتــفــكــك الـــمـــتـــســـارعـــة لـــلـــقـــوى الــحــاكــمــة, 
سواء تلك التي ترفع اليوم شعار الكونفدرالية, 
أو الــتــي تــزعــق بــالــفــيــدرالــيــة الــطــائــفــيــة, تستكمل 
ــــه الـــقـــوى  ــقــــوم بـ ــا تــ ــ فـــــي نـــهـــجـــهـــا عـــلـــى الأرض مـ
الإرهابية والفاشية في ممارسة سلوك إجرامي، 
يهدف إلــى إثـــارة حــرب أهلية واقتتال طائفي-

اثــــنــــي، وذلــــــك بــحــمــل الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الــتــســلّــح 
بــداعــي الــدفــاع عــن الــنــفــس فــي دولـــة الــاقــانــون. 
وتأجيج الفتنة الطائفية وزعزعة الأمن الوطني 
والــتــفــريــط بــالــوحــدة الــوطــنــيــة وتــدمــيــر الــثــروات 

البشرية ونهب أموال الشعب.
إن واجباً وطنياً تاريخياً يقع على عاتق القوى 
الـــحـــيـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، يــتــمــثــل بــــإطــــاق مــــبــــادرة 
ــيــــة مـــــتـــــحـــــررة مــــــن أجــــــــــــواء الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــيــــاســ ســ
الــفــاســدة والــتــهــديــدات الــفــارغــة بتشكيل الأقــالــيــم 
بــالــخــارج. مبادرة  والكونفدراليات والاســتــقــواء 
تستند إلـــى حـــراك شعبي وطــنــي عــلــى الأرض، 
الوطنية  المسيرة  إلــى سكة  الشعب  تعيد قطار 
العراقية الطامحة إلى استكمال السيادة الوطنية 
ــــادرة تــجــبــر  ــبـ ــ ــيـــة، مـ ــاعـ ــمـ ــتـ وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة الاجـ
ــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــفـ ــائـ ــلـــهـــم الـــطـ ــفــــســــاد وكـــتـ حـــيـــتـــان الــ
ــبـــادرة  الــلــصــوصــيــة عـــلـــى الــتــنــحــي عــــن الـــحـــكـــم. مـ
وطــنــيــة جـــذريـــة جــامــعــة تــتــمــثــل بتشكيل مجلس 
وطــنــي انــتــقــالــي لــمــدة عــــام، تــنــبــثــق عــنــه حكومة 
ــفــــاءات مــهــنــيــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة، يــعــد دســـتـــوراً  كــ
يــطــرح عــلــى الاســتــفــتــاء الـــعـــام ويــعــد لانــتــخــابــات 
نــزيــهــة، وفـــق قــانــون انــتــخــابــي ديــمــقــراطــي عــادل 

وقانون أحزاب حضاري

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

»الـــــهـــــاغـــــانـــــاه«  ــــات  ــابـ ــ ــــصـ عـ   1948/4/14
الــصــهــيــونــيــة تـــرتـــكـــب مــــجــــزرة فــــي قــريــة 
ناصر الدين في طبريا، حيث قتلت 50 
فلسطينياً من أصل 90 هم سكان القرية.

1961/4/15  بــدأ الهجوم الأمريكي على 
مــطــارات كــوبــا وأحــيــاء العاصمة هافانا، 
خـــال غـــزو خليج الــخــنــازيــر. واســتــطــاع 
بضع مئات من المقاتلين، بقيادة تشي 
غيفارا صد الغزو الأمريكي المؤلف من 

40 ألف جندي.
يـــعـــود من  لــيــنــيــن  فــاديــمــيــر   1917/4/16
ــــى مـــوســـكـــو، بـــعـــد عـــقـــد كــامــل  أوروبـــــــــا إلــ
من النفي، إثر قيام الثورة البرجوازية 
الــــــروســــــيــــــة، وخـــــلـــــع الــــقــــيــــصــــر نـــيـــكـــولاي 

الثاني.
 1946/4/17 عــيــد الـــجـــاء الــمــجــيــد، يــوم 
اســـتـــقـــال ســــوريــــة، وجـــــاء آخــــر جــنــدي 
ــتـــــال دام  ــ ــــن تــــرابــــهــــا، بـــعـــد احـ أجـــنـــبـــي عـ
عقدين ونصف خاض الشعب السوري 
خلاله العديد من الثورات والانتفاضات 

المعادية للاستعمار.
1996/4/18 الاحتلال الصهيوني يقصف 
ــنــــان، ذهــــــب ضــحــيــتــهــا  ــبــ ــــي لــ ــا فـ ــانــ ــلــــدة قــ بــ
العشرات وهي المعروفة بمجزرة قانا.

الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة  الــــــــــثــــــــــورة   1775/4/19
الأمريكية.

1996/4/20 اســتــشــهــاد ثــاثــة رفــــاق من 
ــــســـــوري  ــيــــوعــــي الـ مـــنـــظـــمـــة الـــــحـــــزب الــــشــ
فـــي الـــجـــزيـــرة، أثـــنـــاء احــتــفــالات الــذكــرى 
الــخــمــســيــن لــلــجــاء، وهـــم ســلــيــمــان شيخ 

نور، عبد الحميد برو، محمد إبراهيم.

تتسارع تطورات الأوضاع العراقية نحو السقوط في الهاوية, 
فالطبقة السياسية الفاسدة التي ارتكبت جريمة كبرى بحق 

الشعب والوطن, باقتسام المناصب والبلاد على أساس الانتماء 
الطائفي والمذهبي، تسارع الخطى نحو إشعال حرب أهلية.

يزيد الوضع المحتقن تعقيداً هو الانتشار 
العلني للمليشيات الطائفية المسلحة تسليحاً 

ثقيلًا

لم يعد خافياً على أحد حالة الاضطراب التي تمر بها البشرية، دولًا ومجتمعات 
وقوى سياسية، ومن الطبيعي والحالة هذه أن تتحدد الأولويات وتتجدد 

الخيارات والمهام على ضوء الواقع الجديد.
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بوتين في حواره السنوي مع الشعب الروسي:
الأوروبيون يتكلمون همساً خوفاً من الأمريكيين!

حول حراك الجمهوريات السوفييتية السابقة

ǧǧآلان كرد

أثناء نقاش مجلس »الدوما« الروسي، أوائل شهر 
آذار الــمــاضــي، قـــانـــون انــضــمــام شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
إلــى الاتــحــاد الــروســي، أرســل الأمــيــن الأول للحزب 
الشيوعي في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، س. يا. 
كــوشــيــيــف، رســالــة إلـــى »الـــدومـــا«، مــطــالــبــاً المجلس 
الــبــدء بــإدخــال التعديلات الــضــروريــة على الــقــانــون، 
والتي من شانها أن تبسِّط إجراءات الانضمام إلى 

الاتحاد الروسي.

»طلاقٌ متحضر« من الإمبريالية
أعلن رئيس جمهورية بريدنستروفيا في مولدافيا، 
يفغيني شيفشوك، في خطابه السنوي إلى الشعب 
يـــــــوم 7 نــــيــــســــان الـــــــجـــــــاري، أن مـــســـتـــقـــبـــل الــمــنــطــقــة 
سيكون مــع روســيــا، واصــفــاً انفصاله عــن مولدافيا 
ـــ»الــــطــــاق الـــمـــتـــحـــضـــر«. واتــــهــــم شــيــفــشــوك الـــغـــرب  بــ
ــيــــة الــمــعــايــيــر والـــنـــفـــاق، وأوضــــــح أن قـــادة  بــــازدواجــ
ــيــــة والــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــعــتــرف  الـــــدول الأوروبــ
بــنــتــائــج الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــال بــريــدنــســتــروفــيــا. 
فيما تصاعدت المظاهرات في العاصمة كيشينوف، 
بــعــد قـــيـــام الـــرئـــيـــس الـــمـــولـــدافـــي بـــاســـتـــدعـــاء الــتــدخــل 
العسكري للناتو والاتحاد الأوروبـــي، في استفزاز 

واضح للروس.

في استونيا، يستعد الشعب لإحياء الذكرى السابعة 
ــتــــي انــــدلــــعــــت فــي  لـــانـــتـــفـــاضـــة الــــمــــعــــاديــــة لـــلـــفـــاشـــيـــة، الــ
الــعــاصــمــة تــالــيــن فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن مـــن نــيــســان 
2007، عندما قامت السلطات بإزالة تمثال الجندي 
الــســوفــيــيــتــي الــمــجــهــول، فــنــزل الــنــاس إلـــى الــشــوارع 
وسقط العديد من الشهداء لحماية التماثيل الأخرى. 
وقد صرح إلهام غابسوف، سكرتير »كومسومول«* 
اســـتـــونـــيـــا، أن الـــفـــاشـــيـــة لــــن تـــمـــر، والأفــــضــــل لـــهـــم أن 
يخفضوا الضرائب خوفاً من انتفاضة الشعب، بدلًا 

من خوفهم من التماثيل والحجارة.
ــــدأت تــحــضــيــرات لــلــقــيــام بــالــمــظــاهــرة  وفــــي لاتــفــيــا، بـ
الـــكـــبـــيـــرة لــلــتــضــامــن مــــع الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــيــن فــي 
الليبرالية والــفــاشــيــة، منذ شهرين.  أوكــرانــيــا، وضــد 
ــبــــدء  ــــون يــــــــــوم 17 نـــــيـــــســـــان لــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــد حــــــــــدد الـ
الاحتجاجات، انطلاقاً من أمام السفارة الأوكرانية 
وانتهاءً في أحد الميادين الرئيسية للعاصمة ريغا، 
تـــحـــت شـــعـــار »نـــحـــن لــســنــا عـــبـــيـــداً لـــأولـــيـــغـــارشـــيـــة«، 
وضد ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين بنسبة %40، 
وارتــفــاع  بنسبة %50،  التقاعد  وانخفاض معاشات 

الضرائب البلدية المختلفة. 

»ستالين« حاضر في بروباغندا الغرب
بــدأ الناس بــزيــارة أضرحة ضحايا النازية، ووضع 
بـــاقـــات الــــــورود عــنــد الــتــمــاثــيــل الــســوفــيــيــتــيــة مــنــذ 16 

آذار الـــمـــاضـــي، وانــطــلــقــت مـــظـــاهـــرات الــمــشــاعــل في 
كــل الــمــدن اللاتفية ضــد الــنــازيــيــن الــجــدد فــي لاتفيا، 
أكبرها كان المسير الذي انطلق من ريغا إلى قرية 
بــوبــريــنــي، الــتــي ضــمــت أكــبــر معتقل نــــازي »معتقل 
ــــدم فــيــه 100 ألــــف لاتـــفـــي، خــال  كـــورتـــيـــنـــغـــوف«، أعـ

عامي 1943 – 1944 في جرائم تنكيل وحشية.
ــنـــدر  ــــرح لــــلــــرئــــيــــس الـــــبـــــيـــــاروســـــي، ألـــكـــسـ ــــصـ وفـــــــي تـ
لوكاشينكو، في الخامس من نيسان الــجــاري، قال 
بأن العقوبات الغربية مجرد هــراء، و»نحن نعرف 
كيف نقف ضدها منذ عقدين«، كما طالب بتعزيزات 
ــيــــة، رداً عــلــى نـــشـــاطـــات الـــنـــاتـــو عــلــى حــــدوده  روســ
بــتــاريــخ 12 نــيــســان. وقــــد واجــــه لــوكــاشــيــنــكــو ثـــورة 
ــغـــرب عــــام 2005، وفــرضــت  مــلــونــة مـــدعـــومـــة مـــن الـ
على بــاده عقوبات مختلفة، فهو في نظر الاتحاد 
الاوروبــي »آخر الزعماء الستالينيين في أوروبــا«، 
ويــدعــو إلـــى الاتــحــاد الــفــوري مــع روســيــا. مــنــذ عــام 
الروسي  الجيشين  2005 توجت جــهــوده بتوحيد 

والبيلاروسي، تحت قيادة واحدة، عام 2008 .
ــــه الاتــــحــــاد  ــــمـــــؤشـــــرات الــــســــابــــقــــة، يـــــواجـ مـــــن خــــــال الـ
الأوروبي والولايات المتحدة تصاعداً في المواقف 
الشعبية والرسمية، جــراء تدخله في الجمهوريات 
النازية  والــتــي سببت صعود  السابقة،  السوفييتية 
في أوكرانيا. ويهدد بلداناً أخرى بذلك، وهو يظهر 

مدى الارتباك والتراجع الذي حصده جراء ذلك.

ǧǧقاسيون
تناول الحديث السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشعب الروسي 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا أبـــرزهـــا الـــقـــرم وأوكـــرانـــيـــا والـــعـــاقـــات مـــع الـــغـــرب والـــوضـــع 

الاقتصادي في روسيا. 
وحـــول الأزمــــة الأوكــرايــنــة أعــلــن الــرئــيــس بــوتــيــن أن مــا حـــدث فــي أوكــرانــيــا بعد 
قرار الرئيس يانوكوفيتش تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
هــو انــقــاب مسلح مــنــاف لــلــدســتــور.  وأن كــل الأحــاديــث عــن »يــد مــوســكــو« في 
شرق أوكرانيا، هي مجرد هــراء، وأضــاف بوتين إن هناك مواطنين محليين لا 
يستطيعون ترك أراضيهم ويجب إجراء الحوار معهم. كما عبر الرئيس بوتين 
عن ثقته، بأن تنجح روسيا في التفاهم مع أوكرانيا، وأمل بألا يضطر لاستخدام 

حقه في إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا.  
وفي رد الرئيس الروسي على سؤال طرحه الموظف السابق في الاستخبارات 
الأمريكية إدوارد سنودن حول إمكانية قيام المخابرات الروسية بالتنصت على 
غــرار مــا فعلته الاستخبارات الأمريكية، قــال بوتين إن المخابرات الروسية لا 
تقوم بالتنصت على مواطني البلاد على نطاق واسع، مشيراً إلى أن روسيا لا 
تملك الوسائل الفنية والأمـــوال التي تملكها الــولايــات المتحدة للقيام بمثل هذا 
التنصت. كما أشــار بوتين إلــى وجــود مشاكل فــي الــحــوار مــع الأوروبــيــيــن، لأن 
بعضهم »يتكلمون هــمــســاً« حــتــى فــي الــبــيــت، وذلـــك خــوفــاً مــن التنصت مــن قبل 

الأمريكيين.
وعـــن الــعــاقــات الــروســيــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة رأى بــوتــيــن أن إعــــادة تشغيل 
العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة انتهت بعد الأحداث في ليبيا، لا بسبب 

الوضع في القرم.
وعلق بوتين على احتمال محاولة السعودية إلحاق ضرر بروسيا في السوق 
الــنــفــطــيــة، بـــأن الــســعــوديــة لــن تــقــوم بــأيــة تــغــيــيــرات ســريــعــة تلحق ضــــرراً بنفسها 
وبالاقتصاد الروسي، كما اعتبر بوتين أن تخفيض سعر النفط من 90 إلى 85 

دولار للبرميل أمر ليس حرجاً بالنسبة لروسيا.
وفي سؤال عن ردة فعله فيما لوكان محل الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش قال 
بوتين: »كان جهاز الاستخبارات الخارجية أول موقع لعملي. وربّونا هناك على 

الإخلاص التام للشعب والدولة”.

»C.I.A« في أوكرانيا...
استشارات لقمع الاحتجاجات!

ǧǧقاسيون

ــــي الأيـــــــــام  ــ ــهــــد الأزمـــــــــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، فـ تــــشــ
الأخــــــــيــــــــرة، تــــصــــعــــيــــداً فــــــي مــــــواقــــــف الــــــــدول 
الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة, مع ثبات 
في المواقف الروسية الساعية إلى تنحية 
الــبــاد عــن »خــطــر الــحــرب الأهــلــيــة« الــذي 
ــيـــرغـــي  ــــا، سـ ــــهـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــنـــــه وزيـــــــــــر خـ ــ حـــــــــذر مـ

لافروف.

برينان.. وجولات العبث في كييف!
في إطار المقارنة بين تصريحات المراكز 
الغربية وروسيا من جهة, وما يحصل في 
أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى الأرض مــــن جـــهـــة أخـــــرى, 
تثبت وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة فــي رؤيتها 
ــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــــدواهــ لـــحـــل الأزمــــــــة جــ
تتخبط فيه الإدارة الأمريكية الساعية إلى 
تــحــصــيــل نــتــائــج أفـــضـــل خـــــروج مــمــكــن من 
الــمــحــيــط الــغــربــي لــروســيــا، مستخدمة في 
ذلـــك هــيــســتــيــريــا الــجــنــاح »الــحــربــجــي« في 
أمريكا, هذا ما ظهر في الأجواء المتوترة 
بين جــون ماكين، أحــد أبــرز ممثلي التيار 
الفاشي الجديد، ووزير الخارجية الأمريكي 
ــغــــرس  ــكــــونــ ــلــــســــة الــ ــــري فـــــــــي  جــ ــيــ ــ جـــــــــون كــ
الأسبوع الفائت, والذي استُكمل بوصول 
الأمريكية  المركزية  الاستخبارات  رئيس 
»جون برينان« إلى العاصمة كييف تحت 
اسم مستعار, قبل أن يُعلن المتحدث باسم 

البيت الأبيض عن الزيارة رسمياً...
عملياً، تأتي زيارة »برينان« إلى كييف في 
إطــار تقديم الاســتــشــارات الأمنية للسلطة 
الانــــقــــابــــيــــة الــــمــــدعــــومــــة غــــربــــيــــاً, وتــــحــــديــــداً 
فــيــمــا يــخــص الــوضــع الــمــتــدهــور فــي شــرق 
وجـــنـــوب الـــبـــاد الـــتـــي تــشــهــد احــتــجــاجــات 
ــعـــة، شــمــلــت ثــمــانــي مــــدن على  شــعــبــيــة واسـ
الأقل, منها »دونيتسك« و»سلافيانسك«, 
حيث تتركز مطالب المحتجين على إجراء 
اســتــفــتــاءات تمنح الأقــالــيــم الــشــرقــيــة نظام 

حكم فيدرالي يتبع للمركز في كييف.

فِرق الموت لترسيخ أزمة أوكرانيا
كــشــف دبــلــومــاســي روســـــي فـــي كــيــيــف عن 
يــــعــــمــــلــــون  فــي  مـــــوظـــــف  وصـــــــــول »300« 
شركات أمن خاصة إلى هناك, وأضاف هذا 
الــدبــلــومــاســي قـــائـــاً: »هــــؤلاء جــنــود لديهم 
سابق خبرات في العمليات القتالية. وعمل 
مــعــظــمــهــم مــــن قـــبـــل بـــمـــوجـــب عـــقـــود خــاصــة 
فـــي الـــعـــراق, وأفــغــانــســتــان وبـــلـــدان أخـــرى, 

ومعظمهم جاء من الولايات المتحدة«.
ــتـــقـــاطـــع هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات مـــــع بــعــض  ــتـ لـ
ــتـــزامـــن  ــالـ ــيــــة, بـ ــغــــربــ ــاريــــر الـــصـــحـــفـــيـــة الــ ــقــ ــتــ الــ
ــــت عــلــى  ــعــ ــ ــيــــديــــو رُفــ ــاطــــع فــ ــقــ ــــع عـــــــرض مــ مــ
»اليوتيوب« تظهر مسلحين بدون شارات 
يجوبون شوارع »دونيتسك«، في إشارة 
إلى تنبؤات سابقة بدأت تظهر علناً, تؤكد 
وصـــول مــرتــزقــة مــن »فِـــرق الــمــوت« لدعم 
الــســلــطــة فــي كــيــيــف ضــد المحتجين شــرق 
الــبــاد. ومـــن الــمــرجــح أن تــكــون المرتزقة 
ــا تـــابـــعـــة لــشــركــة  ــيــ الــمــســتــقــدمــة إلـــــى أوكــــرانــ
»بــاك ووتـــر«، المرتبطة مباشرةً بوكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية.
هــــذه الإجــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، بــتــســهــيــات مـــن حــكــومــة كييف، 
من الممكن أن تدفع البلاد إلى أتون حرب 
أهـــلـــيـــة، فــــي إطــــــار مــنــهــج تـــوســـيـــع خـــارطـــة 
الحريق عالمياً, لكنها من الممكن أن تحمل 
أسباب الخروج الأخير للأمريكان سياسياً 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، بــســبــب فــجــاجــة الــســيــاســات 
لــو استمر مخطط الإحـــراق  المتبعة فيما 

على الحدود الأوكرانية الروسية.

فجرت الأزمة الأوكرانية 
كل التناقضات الكامنة 
في جمهوريات الاتحاد 

السوفييتي سابقاً، وتسارعت 
الأحداث بشدة. وضعت 

شعوب هذه البلدان أمام 
خيارين، في ظل موازين 

القوى الجديدة عالمياً، فإما 
الاتحاد مع روسيا، أو الوقوع 
بين براثن الفاشية الجديدة. 

وفي مواجهة الظروف 
الجديدة، تصاعد في العديد 

من الجمهوريات السوفييتية 
السابقة حراك شعبي 

وسياسي معاد للفاشية.
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 إن الخروج 
من التكوينات 

النقدية للاتحاد 
الأوروبي هي 

ليست استراتيجية 
لـ»عزلة«، وإنما 

دفاع ضروري 
ضد سياسات رأس 

المال العدوانية.

الاتحاد الأوروبي: عثرة في طريق النهوض اليوناني )2/2(

ǧǧ*بقلم:  باناجيوتيس سوتيرس

ترجمة: هزار محمود
ــإن  ــــال، فــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــة كـ ــيــ ــانــ ــيــــونــ ــــة الــ ــالـ ــ ــــحـ بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الـ
اســتــراتــيــجــيــة كــهــذه ليست اســتــراتــيــجــيــة لــزيــادة 
ــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــاقـــتـــصـــاد الــــيــــونــــانــــي، مــن  ــقــ ــ الــ
ــلـــة وزيـــــــــــادة الــــــصــــــادرات.  خــــــال تـــخـــفـــيـــض الـــعـــمـ
إذ إن إجـــــــراءات ضـــروريـــة مــثــل تــصــحــيــح سعر 
الــصــرف تــهــدف لحماية المجتمع الــيــونــانــي من 
العنف المنظم المتأصل في رأس المال الدولي 
والعائدات السلعية. وليس للأمر علاقة بدورة 
من  أخـــرى  دول  مقابل  التنافسية،  التخفيضات 

الجنوب الأوروبي. 
ــيـــورو ومــن  نــحــن نـــعـــرف، مـــن خــــال تــجــربــة الـ
الأنظمة الأخــرى لمعدل الصرف الثابت )مثل 
ثبات الدولار( بأن عملة موحدة تؤدي دائماً 
إلى تناقص بالأجور الحقيقية، وإلى إجراءات 
ــغـــط الــمــســتــمــر  الـــتـــقـــشـــف والـــخـــصـــخـــصـــة، والـــضـ
الــجــديــدة، تحت مسمى  الليبرالية  لإصــاحــات 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــضـــغـــوط الـــتـــنـــافـــســـيـــة. الــــخــــروج 
مـــن مــثــل هـــذه الــتــكــويــنــات الــنــقــديــة هـــي ليست 
إستراتيجية لـــ »عــزلــة«، وإنــمــا دفــاع ضــروري 
ضــد ســيــاســات رأس الــمــال الــعــدوانــيــة. إضــافــة 
لذلك سيكون من الخطأ القبول تحت مسمى 
»العالمية« بالصيغة الرأسمالية الحالية لتدويل 
ــــاج، حـــيـــث أن الــمــنــتــج يـــجـــب أن يــتــجــول  ــتـ ــ الإنـ
ــنـــاطـــق »الإغــــــــراق  ــبـــر مـ ــالــــم، ويــــمــــر عـ ــعــ ــــول الــ حــ
ــــاطـــــق اقــــتــــصــــاديــــة خــــاصــــة.  ــنـ ــ ــــي« ومـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــه تـــأثـــيـــر بـــيـــئـــي ســـلـــبـــي، وذلــــــــك لــكــي  ــــون لـ ــكـ ــ ويـ
يصل إلى أسواقنا. أليست المحلية، والحماية 
ــفـــاء الــــذاتــــي الــنــســبــي هـــي كلها  ــتـ الــبــيــئــيــة، والاكـ
مـــامـــح أســـاســـيـــة لأي بـــديـــل مــحــتــمــل مــنــاهــض 

لرأس المال؟

تعنت بائس بفكرة الاتحاد الأوروبي
سيكون من الخطأ اليوم تحديد العالمية بتقديم 
ــالـــي ونــيــولــيــبــيــرالــي  ــبـــريـ مـــوافـــقـــتـــنـــا لـــمـــشـــروع إمـ
عـــدوانـــي. بــالإضــافــة لــذلــك، علينا ألا ننسى أبـــداً 
بــأن التكامل الأوروبـــي هو إستراتيجية طبقية 
من جانب النخبة الرأسمالية، ولذلك ليس هناك 
من معنى للدلالة القَدَرية والقطعية للصفة غير 
الرجعية التي يوسم بها. وخــاصــة أن مثل هذا 
الإصـــرار على حتمية  التكامل الأوروبـــي يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى تــغــيــيــرات أســاســيــة فـــي الاتـــجـــاه 

السياسي. إذ أنه من الممكن أن يودي بسهولة 
إلــى الــتــحــول مــن مــقــاومــة أولــيــة لموقف جــذري 
يــصــب فــي مصلحة »تــفــكــك« الاتــحــاد الأوروبــــي 
مــن خــال الــصــراع  المناهض لـــرأس الــمــال في 
عموم أوروبا إلى موقف أكثر »واقعية«، يصب 

في مصلحة »أوروبا أخرى«. 
إحـــــدى أهــــم مــشــاكــل الـــيـــســـار فـــي أوروبـــــــا الــيــوم 
ــا بــــأوروبــــيــــتــــهــــا، ورفــــضــــهــــا لـــمـــجـــرد  ــهــ هـــــو هــــوســ
التفكير باحتمالية الانشقاق عن عملية »التكامل 
الأوروبي«. ويمكن للمرء أن يشهد هذه المشكلة 
ــيــــريــــزا«  فـــــي حــــــــدود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــــــزب »الــــســ
ــثـــــر راديــــكــــالــــيــــة( فــي  ــ )وهـــــــو حــــــزب الــــيــــســــار الأكـ
الـــيـــونـــان. فـــاتـــخـــاذه لــكــل الــقــيــود الــمــفــروضــة من 
الاتــحــاد الأوروبـــي ومنطقة الــيــورو كمسلمات، 
لا يترك مجالًا للسياسات الراديكالية، ولا كذلك 
بالمطالبة بإعادة التفاوض على شروط اتفاقية 
الــقــرض باتجاه بعض أشــكــال »التقشف بوجه 
إنساني«، أو بمطلب »خطة مارشال« لأوروبا. 
ــا حـــــزب ســيــريــزا  ــاهـــدنـ ــهــــر الـــمـــاضـــيـــة شـ فــــي الأشــ
يتحرك بثبات نحو اليمين، معلناً في الحكومة 
بــأنــهــم ســـوف يـــعـــاودون دفـــع الــجــزء الأكــبــر من 
الــديــن، بعد إعــادة المفاوضات وبأنهم سيبقون 
ضــمــن الــيــورو بـــأي ثــمــن )متخلين عــن موقفهم 
ــــورو«(، فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــدم الــتــضــحــيــة بـ ــ الـــرســـمـــي لـــــ »عـ
محاولة لصياغة الارتباطات مع أكبر المصارف 

وأضخم الشركات. 
إن مـــــــواقـــــــف كــــــهــــــذه لـــــــن تــــــــــــودي إلـــــــــى »إعــــــــــــادة 
التفاوض« الذي تأمل به قيادة »سيريزا«، وإنما 
إلـــى ضــغــط أكــبــر مـــن جــانــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــا لـــمـــزيـــد مــــن إجـــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف. إن  والـــتـــرويـــكـ
الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــع قـــــيـــــادة »ســـــيـــــريـــــزا« لــــيــــس بـــأنـــهـــم  
»يسار إصلاحي«، بمعنى أنهم ليسوا عسكريين 
بما فيه الكفاية، أو بمعنى أنهم اختاروا »النهج 
التدريجي«. بل المشكلة أنهم يرفضون ضرورة 
الــتــخــلــي الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي عـــن »الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي«، كــمــا لـــو أنـــه تــكــثــيــف لإســتــراتــيــجــيــة 

البرجوازية.
ــــذا الــــرفــــض لــصــيــاغــة خــــط ســـيـــاســـي ضــد  مـــثـــل هـ
الاتحاد الأوروبــي يترك فراغاً أساسياً مفتوحاً 
لــلــتــيــارات الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة لــصــيــاغــة رؤيــتــهــا 
الرجعية الخاصة لمفهوم »التشكيك الأوروبي«، 
ــــان لـــــــدى قـــطـــاعـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ بــــالــــرغــــم مـــــن تــــنــــامــــي الاحـ
واسعة من المجتمعات الأوروبية ضد الليبرالية 
الديمقراطية  العدوانية وغير  الجديدة، والسمة 

كان هناك جدال واسع في اليسار الأوروبي يتعلق باستراتيجية خروج من منطقة اليورو، واحتمال من الاتحاد 
الأوروبي. ولقد اتهم العديدون هذه الاستراتيجية بكونها محلية أو شوفينية، أو بكونها تهدف نحو ازدياد التنافس 

الاقتصادي. ليس هناك ما هو  أبعد من ذلك عن الحقيقة.

ــــم مـــــن تـــزايـــد  ــلــــى الـــــرغـ لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، وعــ
العداء ضد اليورو كعملة موحدة، ورغم تنامي 
الفكر الرافض للاتحاد الأوروبي كذلك، فمعظم 
ــم تـــبـــذل أي جــهــد  أحــــــــزاب الـــيـــســـار الأوروبــــــــــي لــ
خاص لتحويل هذه المشاعر إلى منهج متقدم 

معاد للرأسمالية ومناهض للاتحاد الأوروبي.
فــــي فـــرنـــســـا، وضـــمـــن كــــل مــــن »جـــبـــهـــة الـــيـــســـار« 
والـــحـــزب الــجــديــد الــمــنــاهــض لــلــرأســمــالــيــة هــنــاك 
ــــدعـــــو لإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــفـــكـــك ضــمــن  أصــــــــــوات تـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وفـــي الـــيـــونـــان، لــيــس فقط 
جبهة اليسار المناهض للرأسمالية وغيرها من 
الجماعات الراديكالية، وإنما أيضا منصة اليسار  
ضمن حزب سيريزا قد أكدت على استراتيجية 
لــخــروج اليونان مــن منطقة الــيــورو واحتمالية 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. فـــي قــبــرص 
أيضاً، حتى الحزب الحاكم »أكيل« يقوم بتغيير 
مــواقــفــه بــبــطء بــعــد الــتــجــربــة الــكــارثــيــة فــي الــعــام 
ــــر، تــعــلــو فــيــهــا أصـــوات  2013. ألــمــانــيــا كــذلــك الأمـ
عــديــدة ضمن الــحــزب الشيوعي الألــمــانــي »دي 
لينك« منتقدة العملة الموحدة. وفي بريطانيا، 
ــــوات الــيــســار تصر  مـــا يــــزال هــنــاك كــثــيــر مـــن أصـ

على موقف مناهض للاتحاد الأوروبي.
ومــع ذلــك، فمن الخطأ أن ينظر إلــى الأمــر على 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو واحـــتـــمـــالـــيـــة  أن الـــــخـــــروج مـ
الـــــخـــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي هــــو الـــعـــاج 
كما سيكون  الاجتماعية،  المشاكل  لكل  النهائي 
مــن الخطأ كــذلــك الاستخفاف بأهمية مثل هذه 
المسائل. مناهضة الرأسمالية لا يمكن اتخاذها 
كمفهوم مجرد إطلاقاً، بل ينبغي أن يتم التعبير 

عنها وتجسيدها في قضايا وتحديات خاصة.

مسألة اليورو والاتحاد الأوروبي
اليوم، وضمن اليسار الأوروبــي، مسألة موقف 
مــــثــــل الــــــوقــــــوف »وجــــــهــــــاً لـــــوجـــــه« ضـــــد الاتــــحــــاد 
الأوروبي ومنطقة اليورو ترسم خطاً ضرورياً 
لتعيين الــحــدود، بــالإضــافــة إلــى أنــه وكــمــا يظهر 
ـــخ حـــركـــة الــــعــــمــــال، فـــــإن الـــمـــســـألـــة الــمــتــعــلــقــة  ــاريـ تــ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــات عــ ــــراعــ ــــصــ ــيــــن الــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــ
ــلـــنـــظـــام الــــــدولــــــي، لــطــالــمــا  ــنــــي والــــتــــرتــــيــــب لـ الــــوطــ
كــانــت نــقــاطــاً لــتــنــاقــضــات مكثفة واخـــتـــبـــاراً جــديــاً 
لــــقــــدرة الـــيـــســـار عـــلـــى أن يـــكـــون مــــعــــاديــــاً حــقــيــقــاً 

لإستراتيجية رأس المال .
في الوقت ذاتــه، محاولة تصور هــذا النوع من 
البديل، ليس فقط بمعنى »اعتماد مصطلحات« 
حول قوة العمال ولكن بمعنى صياغة نهج من 
النيوليبرالي  للمنهج  مــعــاديــاً  يــكــون  أن  الممكن 
ــاً مــــع الــمــشــاكــل  ــقـ ــيـ الــمــهــيــمــن، يــتــطــلــب تـــرتـــيـــبـــاً دقـ
اليسار  مــوجــات  لمعظم  رئيسية  واستراتيجية 

المعاصر، مما يستدعي  ما يلي:
*  صياغة البرنامج بمقترحات جذرية محددة، 
ــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار الــــخــــبــــرة والــــمــــعــــرفــــة مــن  ــأخــ تــ
ــــة لــتــعــيــيــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــــات )والاتــــــجــــــاهــــــات الأسـ ــــركـ ــــحـ الـ
الــــحــــدود مـــن مــثــل إلـــغـــاء الــــديــــون، الــــخــــروج من 
ــــادة   الـــيـــورو والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، الــتــأمــيــم وإعـ
تـــوزيـــع الــــدخــــل، تــطــبــيــق صــيــغ تــحــكــم اجــتــمــاعــي 

ديمقراطي وغيرها..(.
* الإصرار على تصعيد النضالات واستراتيجية 
»حـــرب الــنــاس الــمــطــولــة«، لأنـــه مــن المستحيل 
أن يكون هناك أي تغيير سياسي بدون حركة 
قوية مــن الــقــاعــدة، و مــن دون تحالف سياسي 
واجتماعي واسع  يكون واثقاً  من قدرته على 

خوض غمار نضالات منتصرة.
الممكن  الــحــاجــة للعمل عــلــى إستراتيجية مــن   *
أن تـــدمـــج مـــحـــاربـــة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــيـــســـار، اعـــتـــمـــاداً 
ــــال مــن  ــكــ ــ ــــع أشــ ــــح، مــ ــلـ ــ ــالــــي مـ ــقــ ــتــ ــلــــى بــــرنــــامــــج انــ عــ
التنظيم الذاتي، والإدارة الذاتية، وحكم العمال 

والتضامن من القواعد.
ــــب بـــــأشـــــكـــــال جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم  ــــريـ ــــجـ ــتـ ــ * الـ
السياسي، كخلفية لنموذج من فئة المناهضين 
وبــدون  الانتخابية،  الجبهة  وكذلك  للرأسمالية، 
عمل مبرمج أو عملية ديمقراطية، باتجاه إعادة 
تــعــريــف بـــالأحـــزاب الــســيــاســيــة والــجــبــهــات، مثل 
الفكرية،  الــكــتــل السياسية الأســاســيــة  مــخــتــبــرات 
وعمليات التعلم، ومواقع قادرة أن تنتج بشكل 

فعلي أنماطاً بديلة للمجتمعات.
ـــي الـــــــــ »الـــــــروابـــــــط  ــلــــى الأقـــــــــل فـــ ولأن الـــــــيـــــــوم، عــ
الضعيفة في السلسلة« مثل اليونان، إن التحدي 
أزمــة  بالهيمنة. وبــمــواجــهــة  بــل  بالمقاومة  ليس 
حــادة مــن الهيمنة، والــتــي سببتها كــل مــن أزمــة 
ودورة  المؤثر  والاحتجاج  الجديدة  الليبرالية 
الـــخـــصـــومـــات ذات الــســمــة الـــتـــمـــرديـــة بــمــعــظــمــهــا، 
أزمــــــة هــيــمــنــة والــــتــــي لا يــمــكــن أن يـــتـــم تــزيــيــفــهــا 
الساخرة  الحالية  الليبرالية  التكتيكات  قبل  مــن 

المعتمدة من قبل البرجوازية الأوروبية.
 رفـــض الــــ »الــطــريــق الأوروبـــــــي« و»مـــشـــروع 
التكامل الأوروبي«، وهو الخيار الاستراتيجي 
الــرئــيــســي لــلــبــرجــوازيــة الأوروبــــيــــة، مــنــذ نهاية 
الــحــرب العالمية الثانية بشكل أســاســي، وهي 
سمة لا غنى عنها، لأي محاولة باتجاه مفهوم 

اجتماعي جديد للقرن الواحد والعشرين.
*بـــانـــاجـــيـــوتـــيـــس ســـوتـــيـــرس: مــــــدرس لــلــنــظــريــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فـــي قــســم عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة أثــيــنــا. هــذا 
الــنــص قــائــم عــلــى أطــروحــة فــي اجــتــمــاع الجبهة 
الــيــونــانــيــة الــمــنــاهــضــة لــلــرأســمــالــيــة فـــي الــمــمــلــكــة 

المتحدة )2014/3/29(.
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ضـــــمـــــن آلــــــــيــــــــات اتــــــــخــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار عـــلـــى 
الــــمــــســــتــــوى الــــشــــخــــصــــي، نــــجــــد دومــــــــاً 
ــــد مــــــن الـــــمـــــراحـــــل الـــــتـــــي تــســتــنــد  ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
عــلــى الــعــديــد مــن الــقــواعــد، منها قــاعــدة 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــوفـــرة لـــديـــنـــا، والـــتـــي 
ــا أو  ــنـ تــســتــنــد إلـــــى مـــــدى وســـــع اطـــاعـ
قــدرتــنــا عــلــى تــوســيــع قـــاعـــدة الــبــيــانــات  
ــــذه بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع أهـــمـــيـــة الـــقـــرار  هـ
الـــمـــطـــلـــوب اتـــــخـــــاذه. تـــلـــي ذلـــــك عــمــلــيــة 
ــيــــانــــات بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــبــ مـــعـــالـــجـــة الــ
تــوجــهــاتــنــا الــعــامــة والــلــحــظــة الــتــي نمر 
بــهــا وأهـــدافـــنـــا الــمــرحــلــيــة أو الــلــحــظــيــة 
أو الاستراتيجية يبدو كل ذلك داعماً 

لقرار مستقل نسبياً.
قـــد تــتــقــلــص قـــاعـــدة الــبــيــانــات وعــمــلــيــة 
مــــعــــالــــجــــتــــهــــا عـــــنـــــد الــــــبــــــعــــــض، مـــــمـــــن لا 
ــــون فــــــي اتــــــخــــــاذ قــــــــــرار مــســتــقــل  ــبـ ــ ــــرغـ يـ
عــلــى الإطـــــاق، إلـــى تــبــنــي قــــرار جاهز 
الـــــمـــــقـــــربـــــيـــــن، أو أحـــــد  يـــــصـــــوغـــــه أحــــــــــد 
ــفــــذيــــن عــــلــــى عــــقــــلــــك، أو إحــــــدى  ــنــ ــتــ الــــمــ
الأيــقــونــات الــتــي تــقــدســهــا، مــعــطــيــاً لكل 
الأليات وقواعد البيانات التي تحدثنا 
عــنــهــا آنـــفـــاً إجــــــازة طــويــلــة الأمــــــد، وقــد 
تكون بلا راتب أيضاً!!!!، أسأل نفسي 
عــلــى الـــــدوام: مــا هــو الــســبــب؟ أحـــاول 
الـــوصـــول إلـــى ســبــب حــقــيــقــي، هــل هو 
الـــخـــوف؟ ولــكــن مـــم؟ مـــن الـــقـــرار؟ أم 
الـــقـــرار؟ أم مــن تبعات  مــن استقلالية 

القرار؟ كل ذلك ممكن.

وجدتها

استناد القرار

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

توقعات انخفاض
 إنتاج القمح في سورية 

 تــوقــع بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي الــتــابــع 
للأمم المتحدة أن يتراوح إنتاج سورية 
من القمح هذا الموسم ما بين 1.7 مليون 
ومــلــيــونــي طـــن، وهـــو مــا يمثل مستوى 
منخفضا قياسيا فــي ظــل جــفــاف وشيك 
ــبـــاد. وقـــالـــت الــمــتــحــدثــة  بــشــمــال غــــرب الـ
بـــــــاســـــــم الــــــبــــــرنــــــامــــــج الــــــيــــــزابــــــيــــــث بــــيــــرس 
للصحفيين إن بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
قـــلـــق مــــن تـــأثـــيـــر جــــفــــاف وشــــيــــك يــضــرب 
ــــا حـــلـــب  ــال غـــــــــرب الـــــــبـــــــاد خـــــصـــــوصـ ــ ــمــ ــ شــ
ــعـــدل هــطــول  وإدلـــــــب وحــــمــــاة، إذ يـــقـــل مـ
الأمطار عن نصف المتوسط السنوي. 
وأضافت أنه قد تكون هناك آثار كبيرة 
ــــادم،  ــقـ ــ ــاد الــــحــــبــــوب الـ عـــلـــى مــــوســــم حــــصــ
مشيرة إلى أن موجة جفاف قد تعرض 
حــيــاة مــايــيــن آخــريــن للخطر. وأضــافــت 
المتحدثة بــأن الأمــن الغذائي لنحو 6.5 
ــالـــخـــطـــر، لــذلــك  مـــايـــيـــن ســـــــوري مــــهــــدد بـ
يـــجـــب تـــوســـيـــع حـــجـــم عـــمـــلـــيـــات بـــرنـــامـــج 
الأغذية العالمي في سورية بنسبة %50، 
والذي  يبلغ في الوقت الحالي نحو 41 

مليون دولار أسبوعيا.

الزراعة العضوية..
عالم جديد أخضر .. 

ǧǧسمير حنا
لا تتوقف حــدود هــذا المفهوم على خلق سبل جدية 
ومحسنة فــي تطوير الإنــتــاج الــزراعــي البشري، فهو  
يكتسب فعاليته من كونه النظام »الأخلاقي« الأفضل 
في مجال التنمية الزراعية، تتعاون جهود القيمين عليه 
على تنظيم  إدارة النظام البيئي بدلا من التعامل مع 
المدخلات الزراعية الخارجية، لذا فهي نظام »محلي« 
التوجه يتناغم تماما مع الظروف الطبيعية المحيطة 
ــــدم ضــيــاعــهــا أو تــلــويــثــهــا، إنــهــا  ويـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــمـــان عـ
نظام دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة 
مــن خـــال وقـــف اســتــخــدام الــمــدخــات »الــغــريــبــة« مثل 
الأسمدة والمبيدات الاصطناعية، والعقاقير البيطرية، 
ــــحـــــورة وراثـــــــيـــــــا، والـــــمـــــواد  ــمـ ــ والـــــــبـــــــذور والـــــــســـــــالات الـ
تتفق  إدارة  أساليب  مكانها  لتحل  والمشعة.  الحافظة 
وخــصــائــص كــل مــوقــع فتحافظ عــلــى خــصــوبــة طويلة 
الأجــل وتمنع الآفــات والأمـــراض، لنحصل في النهاية 
على نظام بيئي، اجتماعي، اقتصادي نظام شامل يبدأ 
من مرحلة التعامل مع الأرض إلى العلاقة مع النبات 

والتصنيع والإنسان.

البدايات
بدأت طرق الإنتاج العضوي تتطور في بلاد مختلفة 
من العالم منذ بدايات القرن العشرين، وأعطى الرواد 
ــاء مــخــتــلــفــة  ــ ــمـ ــ الأوائـــــــــــل لــــطــــرق الــــــزراعــــــة الـــعـــضـــويـــة أسـ
ــة أقـــــــرب إلـــى  ــ ــيـ ــ لـــمـــا يـــقـــومـــون بــــه مــــن مــــمــــارســــات زراعـ
الطرق الطبيعية في الإنــتــاج، وإن اختلفت في بعض 
التطبيقات والممارسات والمعتقدات والقوانين ولكنها 
تــتــمــيــز جــمــيــعــا بــأنــهــا تــهــدف إلــــى إنـــتـــاج غــــذاء خــــال من 
السموم وكاف لإطعام البشرية وبطرق أكثر استدامة 
وعـــــــدالـــــــة تـــحـــفـــظ حــــــق الأجـــــــيـــــــال فــــــي الـــــمـــــصـــــادر دون 
إلـــحـــاق الأذى بـــالإنـــســـان والــبــيــئــة. عــنــدهــا بــــدأ انــتــشــار 
الزراعة العضوية يتزايد بشكل متسارع على الصعيد 
العالمي، حيث وصــلــت  الــزيــادة السنوية فــي التحول 
الــزراعــة  الــزراعــة المعتمدة على الكيماويات نحو  مــن 
الــعــضــويــة بـــحـــوالـــي 20% مــنــذ الـــعـــام 1990، ووصــلــت 
نسبة المساحات المزروعة بحقول عضوية في ألمانيا 
والــســويــد الـــى 20٪ مـــن الــمــســاحــات الـــزراعـــيـــة بحلول 
الـــعـــام 2010، وأصـــبـــح 30٪ مـــن الــخــبــز الــمــســتــهــلــك في 

مدينة ميونخ مثلًا عضوياً في العام 2005، العام الذي 
أقــرت فيه إيطاليا بجعل الــغــذاء في الــمــدارس عضوياً 

خالصاً.

القدرة الشرائية
لــم يــكــن الــطــريــق ســهــاً أمـــام انــتــشــار هـــذا الــمــفــهــوم على 
ــثــــرات بـــــــدءاً مــــن كــلــفــة الإنـــتـــاج  الإطـــــــــاق، حـــيـــث عـــــدة عــ
ــــق حــلــقــة  ــيّـ ــ ــا ضـ ــمــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى عــــمــــلــــيــــات الــــتــــســــويــــق، مــ
الــمــســتــهــلــكــيــن الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة عــلــى 
استهلاكها. وبما أن الهدف الأساسي للزراعة العضوية 
هو أن تكون لكل الناس، كــان التحدي الأكبر في نقل 
الــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة الـــعـــضـــويـــة مــــن الــنــخــبــة إلـــــى عــامــة 
الشعب، حيث بــدا الأمــر مستحيلًا في البداية، في ظلّ 
طلب كثيف وكميات عرض قليلة. لكن مضاعفة الإنتاج 
العضوي ودعــم الــدولــة لمزارعيه ساعد بوضع الأمــور 
عـــلـــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة وإن بـــخـــطـــوات خـــجـــولـــة، كــمــا 
أن الاســتــثــمــار الــجــدي فــي مثل هــذا الــنــوع مــن الــزراعــة 
الــمــزارعــيــن في  يتطلب معرفة عملية لا يمتلكها معظم 
ــيــــة عـــلـــى ســبــيــل  مــنــطــقــتــنــا، حـــيـــث تــشــكــل الآفـــــــات الــــزراعــ
الــمــثــال أحـــد أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي تــســتــنــزف وقـــت وجهد 
ومال المزارع، وتعتبر المبيدات الكيماوية في الزراعة 
ــيـــمـــاويـــات أهـــــم الــــوســــائــــل، وأحـــيـــانـــا  ــكـ الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الـ
الوسيلة الوحيدة، التي يلجأ إليها المزارعون في سبيل 
تــقــلــيــل أضـــــرار الآفـــــات، دون الـــوصـــول إلـــى حـــل جـــذري 
لهذه المشكلة بالقضاء على الآفــات، لتظهر بين الحين 
ــــات جـــديـــدة أشــــد فــتــكــا بــالــمــحــاصــيــل وأخــــرى  ــــر آفـ والآخــ
أمقاومة للمبيدات. بينما يجدر بالمزارعين التوقف عن 
استخدام الكيماويات مما يتيح الفرصة أمام الحشرات 
ــفـــاظ على  الــنــافــعــة لــلــتــطــور، وبـــنـــاء تـــربـــة خــصــبــة والـــحـ
الأحــيــاء فــي داخــلــهــا، والــعــمــل  بنظام الـــدورة الــزراعــيــة. 
مما يجعل انتشار وضــرر الآفــات والمصاريف اللازمة 
لــمــكــافــحــتــهــا أقـــــل، فــمــمــارســة الــــزراعــــة الــعــضــويــة تتطلب 
الــمــزارع إلماما ومعرفة جــيــدة بمحاصيل متنوعة،  مــن 
وبعلوم التربة والـــري والــحــشــرات المختلفة )الــضــارة 
ــــذه الــــحــــشــــرات، وكـــذلـــك  ــافــــعــــة( والــــعــــاقــــات بـــيـــن هــ ــنــ والــ
عـــاقـــات الـــتـــضـــاد أو الــتــعــزيــز )حـــيـــث تــضــعــف الــنــبــاتــات 
بعضها أو تــقــوي بعضها إذا زرعـــت بشكل مــتــداخــل أو 
مترافقة مع بعضها(. وهي بذلك تحتاج إلى قدرة على 

الـــربـــط بــيــن هــــذه الــعــنــاصــر وتـــأثـــرهـــا بــبــعــض وتــأثــيــرهــا 
عــلــى بــعــضــهــا الــبــعــض، لــــذا يــبــدو مـــن الــــضــــروري الــيــوم 
»العضويين« عن طريق  للمزارعين  استشارات  تأمين 
وزارات الزراعة واجهزة الدولة المعنية مما يساعدهم 
فــي رفـــع قيمة إنــتــاجــهــم وتخفيف كلفته دون أن يضر 
ــــالأخــــــص فـــــي بـــــادنـــــا الــــتــــي يـــشـــهـــد الـــريـــف  ــه، وبــ ــ ــأرضــ ــ بــ
فــيــهــا الــــيــــوم تــــحــــوّلات ســلــبــيــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــبــيــئــي 
والاجــتــمــاعــي عــززتــهــا الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، بــعــد أن فــرغ 
مــن أهــلــه الــذيــن يــتــنــاولــون الــغــذاء الــمــســتــورد والمعلّب. 
أمــــــا الــــــمــــــزارع الــــصــــغــــيــــرة، فـــتـــقـــفـــل أبــــوابــــهــــا واحـــــــــدة تــلــو 
ــــام مــضــاربــة الــــمــــزارع الــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة،  الأخـــــرى أمـ
وتــقــع أراضــيــهــا فــريــســة للمستثمرين الــذيــن يــحــوّلــونــهــا 
إلـــى مــشــاريــع تــجــاريــة مــفــرغــة مــن الــحــيــاة، لـــذا لابـــد من 
تنظيم نـــدوات تعريفية محلية تخط الــبــدايــات وتعرف 
بالتقنيات، كالجهد المتواضع الذي قدمه مكتب الإنتاج 
العضوي السوري في مديرية زراعة طرطوس مثالًا، 
ــــاق الــتــحــول لــإنــتــاج  عـــن طـــريـــق تــنــظــيــم نـــــدوة حــــول آفـ
العضوي المتمثلة في تطبيق قانون الإنتاج العضوي 
السوري كون سورية الدولة العربية الثانية في وجود 

هذا القانون.

معركة مع الشركات
يبدو واقع الزراعة العضوية في العالم أجمع أكثر تفاؤلًا 
الــيــوم، وهــو ما زال يخوض معركة شرسة مع شركات 
ــتـــي ســتــصــاب  ــيـــة بـــأنـــواعـــهـــا، والـ الــــمــــواد الــكــيــمــاويــة الـــزراعـ
أرباحها السنوية بأضرار جسيمة بعد أن أثبتت الدراسات 
ــيـــة ارتــــــبــــــاط الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــــراض الــمــســتــعــصــيــة  ــمـ ــلـ ــعـ الـ
باستخدام مثل تلك الكيماويات السامة في الغذاء، ومدى 
تــأثــيــرهــا فــي الــتــربــة والــمــيــاه والـــهـــواء، تــلــك الـــمـــوارد التي 
تــتــنــاقــص مــســاحــاتــهــا يــومــيــا أمــــام الــمــد الــصــنــاعــي الجشع 
وإهــدار هبات الطبيعة الثمينة والتي لا يمكن تعويضها 
فــي معظم الأحــيــان، ربــمــا سيأتي الــيــوم الـــذي يـــدرك فيه 
الجميع أهمية المفهوم المتكامل للزراعة العضوية، عندها 
ســيــصــبــح الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي والــــتــــرابــــط الـــحـــيـــوي أدوات 
طيعة تـــداوي جـــروح الأراضــــي الــمــلــوثــة، حيث لا يضيع 
أي شيء، بل تتحول المخلفات إلى أسمدة، ويتناغم سلم 
التطور والبقاء دون أي تلاعب أو تعديل، لكن لا بد من 

الإسراع في ذلك، قبل أن يفوت الأوان.

صناديق شهية على الرفوف، أصناف وأنواع لذيذة من الخضار والفواكه تزدان لتملأ المحلات بعبق طازج، لكن بعض المنتجات قد سلبت الأنظار وجلبت 
الكثير من الانتباه، ملصقات »الغذاء العضوي« الجميلة أصبحت في كل مكان، واجتاحت العالم موجة »العودة إلى الجذور« وإلى المأكولات المحلية التي 
تنتج بالاعتماد على تقنيات تحافظ على صحة البيئة والإنسان كـ »الزراعة العضوية«، والتي تبدو خياراً جذاباً وصحياً على الرغم من سعرها الباهظ، من 

ناحية أخرى، يشهد العالم تحولَا سريعاً نحو الزراعة الرأسمالية التي يواكبها تمدّد أخطبوطي لشركات الغذاء الصناعية العابرة للقارات، ونحن أمام 
عتبة اتخاذ قرارات جديدة في مجال غذائنا اليومي، لذا تبدو »الزراعة العضوية« الحل المحلي المتكامل للكثير من مشكلاتنا، ومن المؤكد انها ليست مجرد 

»موضة« سنراها قريباً لتختفي لاحقاً، يبدو أنها الخيار الأمثل، والوحيد إن أردنا الحفاظ على مستقبلنا.
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العسل يقضي على البكتريا
 المقاومة للمضادات الحيوية 

أثــبــتــت الاخــتــبــارات الأخــيــرة أن الــعــســل قـــادر عــلــى القضاء 
ــيــــويــــة. تــتــكــيــف  ــلــــمــــضــــادات الــــحــ ــقــــاومــــة لــ ــا الــــمــ ــتـــريـ ــكـ ــبـ عـــلـــى الـ
الــحــيــويــة بسرعة،  لــلــمــضــادات  البكتريا وتــتــطــور مقاومتها 
مايعني عدم تأثرها بهذه المضادات، أي أنها تصبح أكثر 
خطرا على الإنــســان الــذي لــن يتمكن مــن مقاومة نشاطها 
وتكاثرها. لذلك تنصح المؤسسات الطبية بعدم الإكثار من 
تعاطي الــمــضــادات الحيوية، والــخــبــراء يبحثون عــن سبل 
تقليص أنواع البكتريا المقاومة لها. لقد بينت نتائج العديد 
من الاختبارات، أن بإمكان العسل أن يلعب دورا مهما في 
مكافحة هذه البكتريا. وتقول سوزان ميشفيتس من جامعة 
سالف ريجينا – Salvt Regina University الأمريكية، 
المشرفة على البحث  »إن خــواص العسل الفريدة، تكمن 
في قدرته على مكافحة العدوى على مستويات مختلفة، مما 
يمنع هذه الأحياء الدقيقة من التكاثر«.    يدخل في تركيب 
العسل إنزيم، يساعد على تكوين ثاني أكسيد الهيدروجين 
»بيروكيسد الهيدروجين- O2 2 H “، وأحماض عضوية 
مــخــتــلــفــة، ومـــركـــبـــات الــفــافــونــويــد الــمــخــتــلــفــة وكـــذلـــك نسبة 
الــســكــر الــعــالــيــة والــبــولــيــفــيــنــول، وجميعها تــؤثــر على خلايا 
الناتجة  التناضح  ذلــك، بخاصية  الخبراء  البكتريا. ويفسر 
عــن ارتــفــاع تركيز السكر فــي العسل، حيث يتم امتصاص 
الماء من خلايا البكتريا، ما يؤدي إلى جفافها وموتها.  كما 
اكــتــشــف بــاحــثــون آخــــرون، أن الــعــســل يقضي عــلــى تماسك 
البكتريا مع بعضها في مستعمرات، وهذا يضعف تأثيرها 
ــافـــة لــذلــك  ويــجــعــلــهــا أقــــل مـــقـــاومـــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة. إضـ
أثــبــتــت اخــتــبــارات مختبرية وســريــريــة أن للعسل خــواص 

مضادة للفطريات والبكتريا والفيروسات.

�  �  �

إمكانات الدهون في الطب التجديدي 
ــتـــزايـــداً كــمــصــدر قــوي  ــبـــولًا مـ تــكــتــســب الأنـــســـجـــة الــدهــنــيــة قـ

للخلايا الجذعية. 
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور رضـــــــــوي عـــــن إمـــــكـــــانـــــات الـــــــدهـــــــون لــلــطــب 
التجديدي: هناك خلاف يحدث بين الأطباء الذين يركزون 
على الأنسجة الدهنية والأطياء العلماء الذين يسعون إلى 
فهم الانــقــســامــات النشطة داخـــل الأنــســجــة الدهنية. بحيث 
الجذعية  للخلايا  المتوسعة  الــفــضــاءات  استكشاف  يمكننا 

المشتقة من الخلايا الدهنية. 
ــنــــيــــة نــــحــــو عــــمــــق أبــــحــــاث  تــــتــــحــــرك دراســــــــــة الأنــــســــجــــة الــــدهــ
الــخــايــا الــجــذعــيــة والـــطـــب الـــتـــجـــديـــدي. فـــي مـــجـــال الــتــحــول 
الطب  أو ترميمية نحو  الــدهــون لتطبيقات تجميلية  نشر 
التجديدي. وهناك عدد من التجارب السريرية الجارية في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم لاستكشاف إمــكــانــات لتجدد الأنسجة 

الدهنية  والخلايا الجذعية المشتقة  من الخلايا الدهنية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم

الأخلاق والبيئة
 يتحدث الكاتب ديل جاميسون في مقدمة كتابه  الأخلاق والبيئة فيقول: 
الفلسفة البيئية موضوع كبير ينطوي  على نظرية المعرفة، والميتافيزيقا، 
فلسفة العلوم، وتاريخ الفلسفة، وكذلك بعض المجالات كما الأخلاق، وعلم 

الجمال، والفلسفة السياسية. 
الــمــحــور الرئيسي لــهــذا الــكــتــاب هــو الأخـــاق البيئية، ولــكــن أنــاقــش الأبــعــاد 

المعيارية للموضوع بشكل عام، بما في ذلك قضايا في علم الجمال 
والفلسفة السياسية. أملي هو أن هــذا الكتاب ســوف يستخدم في فصول  

الفلسفة البيئية، ولكن آمل أيضا أن يجد له الجمهور الأوسع 
دوراً في الأخلاقيات السليمة أو في الدراسات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، 

آمل أن تتم قراءته من قبل الفلاسفة وعلماء البيئة 
المتخصصين فــي مــجــال الــســيــاســات، وغــيــرهــم مــن الــذيــن يــريــدون ببساطة 

مقدمة متطورة موثوقة نسبيا في هذا الميدان.
يــتــحــدث الــكــتــاب شـــارحـــاً الــبــيــئــة كــمــســألــة أخــاقــيــة وعـــاقـــة الــطــبــيــعــة بالبيئة 
والــمــشــاكــل البيئية ومــســألــة الــمــقــايــيــس وطبيعة الــضــرر وأســبــاب المشاكل 
البيئية ودور التكنولوجيا في ذلك والأبعاد الاقتصادية لها ودور الأخلاق 
فـــي الــطــبــيــعــة والــتــحــديــات الأخــاقــيــة والــنــســبــيــة والــمــوضــوعــيــة والــنــظــريــات 
الأخـــاقـــيـــة، وتـــعـــدد الــقــيــم ومــســتــقــبــل الــطــبــيــعــة ومــســألــة الـــعـــدالـــة، تـــاركـــاً أفــقــاً 

مستقبلياً.

الصحة العالمية في العراق

ǧǧ بقلم: دنيس هاليداي
وقــد سلط  الضوء على هــذه القضية أول مــرة في عام 
2004 فـــي تــقــريــر خــبــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة »عــلــى 
الخطر على الصحة على المدى الطويل لسكان العراق 
 .)DU ( المدنيين الناجم عن أسلحة اليورانيوم المنضب
وكــــان هــــذا الــتــقــريــر فـــي وقــــت ســابــق »ســــريــــاً«وتــــم  قمع 

نشره من قبل منظمة الصحة العالمية :
حــــذرت الـــدراســـة الـــرائـــدة الــتــي قـــام بــهــا ثــاثــة مــن علماء 
ـــن أن الأطـــــــفـــــــال و الــــبــــالــــغــــيــــن قــــــد يـــصـــابـــون  الإشـــــــعـــــــاع مـــ
بـــالـــســـرطـــان بــعــد اســتــنــشــاق الـــغـــبـــار الـــــذي يــحــتــوي على 
اليورانيوم المنضب، وهو مشع وسام كيميائيا . ولكن 
تـــم حــجــب الـــدراســـة عـــن الــنــشــر مـــن قــبــل مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالـــمـــيـــة )WHO(، حـــيـــث كـــــان الـــمـــؤلـــف الـــرئـــيـــســـي هــو 
الدكتور كيث بافيستوك، مستشار الإشعاع العليا. الذي  
صرح أنه تم قمع الدراسة عمدا، على الرغم من هذا تم 
انــظــر روب  العالمية. )  رفضها مــن قبل منظمة الصحة 
ادواردز ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة )قـــمـــعـــت( الـــدراســـة 
العلمية عن المخاوف  من سرطان اليورانيوم المنضب 

في العراق، في الأحد، 24 شباط، 2004(
بعد ما يقرب من تسع ســنــوات، في تقرير مشترك عن 
العراق أعدته منظمة  السرطانات والعيوب الخلقية في 
التقرير  ظهر  العراقية  الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة 
الـــخـــاص بــالــصــحــة الـــــذي أفـــــرج عــنــه فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
2012. » تأجل مرارا وتكرارا، والآن لا يوجد لديه تاريخ 
إصدار على الإطلاق«، وحتى هذا التاريخ لا تزال دراسة 

منظمة الصحة العالمية »سرية« 
ووفقا لهانز فون سبونيك، الأمين العام المساعد السابق 
لــأمــم الــمــتــحــدة، فــقــد » ســعــت الــحــكــومــة الامــريــكــيــة لمنع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة مـــن مــســح مــنــاطــق فـــي جــنــوب 
العراق حيث استخدمت اليورانيوم المنضب وتسبب في 
 Mozhgan مخاطر صحية وبيئية خطيرة. « ) نقلت في
Savabieasfahani  ارتفاع نسب السرطان و العيوب 
ــعـــراق : مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــرفــض  الــخــلــقــيــة فـــي الـ
ــــراج عـــن الــبــيــانــات، جــلــوبــال ريــســيــرتــش، 31 يوليو  الإفــ

2013

رفضت منظمة الصحة العالمية )WHO( رفضا 
قاطعا في خرق لواجباتها الخاصة لتبادل الأدلة 

كشف استخدام الجيش الامريكي لليورانيوم 
المنضب و أسلحة أخرى في العراق أسفرت عن 

مقتل العديد من المدنيين، ليس هذا فقط، 
ولكنها لا تزال تسفر عن ولادة أطفال مشوهين .

ــــذه الـــمـــأســـاة فــــي الــــعــــراق تـــذكـــرنـــا بــــواحــــدة مــــن مــآســي  هـ
المتحدة  الولايات  التي استخدمتها  الكيميائية  الأسلحة 
في فيتنام. وقد فشلت الولايات المتحدة في الاعتراف  
بذلك أو دفع تعويض أو تقديم المساعدة الطبية لآلاف 
من الأطفال المشوهين الذين ولــدوا وما زالــوا يولدون 
مــشــوهــيــن بــســبــب اســـتـــخـــدام الــجــيــش الأمـــريـــكـــي لــلــعــامــل 

البرتقالي في جميع أنحاء البلاد .
إن ملايين الغالونات من هــذه المادة الكيميائية الملقاة 
ــيـــة صـــنـــعـــت بــــإتــــقــــان و بــيــعــت  ــامـ ــنـ ــتـ ــيـ ــفـ ــلـــــى  الأريــــــــــــاف الـ ــ عـ
للبنتاغون من قبل شركات دوبونت، مونسانتو وغيرها 

من الشركات الجشعة لتحقيق أرباح ضخمة.
ــارم بـــالـــفـــشـــل فــي  ــ ــعـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــ ــــولايــ نــــظــــرا لـــســـجـــل الــ
الاعــتــراف بجرائمها الوحشية في الــحــروب، أخشى من 
نصح تلك الأمهات في النجف والمدن والبلدات العراقية 
الأخــــــرى مـــن عــــدم مـــحـــاولـــة ولادة الـــمـــزيـــد مـــن الأطـــفـــال  

حيث سوف لن تتلقى العزاء أبدا أو المساعدة.

ǩǩعن موقع غلوبال ريسيرش

المأساة في العراق تذكرنا بواحدة من 
مآسي الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها 

الولايات المتحدة في فيتنام
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رواية جديدة بيكيت ترى النور 

رواية »عظام الصدى« تخرج عن عباءة مجموعة قصصية وتطرح 
بالمكتبات في ابريل، بعد مرور 80 عاماً على دفنها.

كان من المفترض أن تكون الرواية القصيرة »عظام الصدى« القصة رقم 11 
وخاتمة مجموعة قصصية لبيكيت بعنوان »وخــزات أكثر من ركــات«، لكن 

هذا لم يحدث.
وأعــلــنــت دار الــنــشــر فيبر آنـــد فــيــبــر، أن الــقــصــة ستنشر بــمــفــردهــا مــع مقدمة 
طويلة للدارس المتخصص في أدب الكاتب الإيرلندي مارك نيكسون تطرح 

في المكتبات في 17 نيسان.
ويقول نيكسون، وهو من المتخصصين في الأدب المعاصر بجامعة ريدينغ 
التي يوجد بها أهم مجموعة من الدراسات عن بيكيت،  »إنها مكتوبة بشكل 
جيد. إنها تكشف عن رجل شاب شديد الذكاء يكتب بالطريقة التي كانت تكتب 
بها الــروايــة التجريبية المعاصرة في ذلــك الــوقــت. ويتناول بيكيت مواضيع 
وأساليب ومراجع من مصادر كثيرة مختلفة. وإنه على الرغم من أن قصص 
بيكيت هي عادة غريبة إلا أن هذه القصة أكثرها غرابة والشخصية الرئيسية 

فيها عائدة من القبر«.
ويضيف نيكسون أن بيكيت نسى على الأرجح أمر هذه القصة بعد انشغاله 
بأشياء أخرى، لكن بقيت نسختان منها إحداهما في أرشيف كلية دارتموث 
في نيوهامبشير والأخرى بجامعة تكساس في أوستن. ويضيف »بيكيت لم 

يدمرها ولم يكن يريد أن يمحو كل أثر لها«.
وذكر أن فكرة نشر الرواية المنسية راودته وناقشها منذ سنوات مع أدوارد 
بيكيت، ابن اخ الكاتب والوصي على ميراثه الأدبي، وهو ما تمخض عن قرار 

نشر الرواية هذا الشهر.
وكشف عــن خطة جــاريــة لنشر مــذكــرات كتبها بيكيت عــن رحلة مدتها ستة 
أشهر لألمانيا النازية عامي 1936 و1937. وذكر ان المذكرات ستنشر أولا 

في ألمانيا عام 2016 ثم ستنشرها بعد ذلك دار فيبر آند فيبر.

ماركيز في )موته المعلن(: الكتابة لتغيير الحياة..!
رحل »غابو«، الاسم المستعار، الذي أطلقه أصدقاء الأديب غابرييل غارسيا ماركيز عليه، عن 87 عاماً،  تجاوز الكاتب الكولومبي 

الإسبانيّة لغته الأم، وأميركا اللاتينيّة مسرح أحداث أعماله وعرف على النطاق العالمي. لم يكن ماركيز، اسماً عادياً في تاريخ الأدب 
العالمي أخلص للكتابة واشتهر بأسلوبه الذي جمع بين الخيال والواقع في عالم حالم واستطاع تغيير وجه الكتابة الروائية بما يعرف 

باسم »بالواقعية السحرية«. تأثّر بقصص جدّته المليئة بالخرافات والجنيّات، وبالسرديّات الواقعيّة لجدّه الذي طبع مزاجه السياسي، 
فوقف إلى جانب الثورات وحركات التحرر، وتميّز بعدائه للاستعمار الأميركي، وربطته صداقة متينة بفيديل كاسترو، ولم يكن 

السحر عنده سوى استعادة لتاريخ العادات والتقاليد، وضعه مجدداً في قالب آخر يبحث عن حقه في الحياة، وعن حقه في كتابة 
التاريخ الذي لا يسيطر عليه »اليانكي« كما كان يردد دائماً. 

ǧǧإعداد: قاسيون

انتقل من مكان إلى آخر، حاطاً رحاله هنا وهناك، 
لــيــرتــاح ويــســتــعــيــد أنــفــاســه قــلــيــاً. وقـــد صـــرح في 
أحد أحاديثه الصحافية »لن تجدوني صباحاً في 
أي مكان«. تبدو حياته مليئة بالكتابة، عندما نقرأ 
غابرييل غارسيا ماركيز نكتشف أن الكلمات هي 

مكان إقامته الحقيقي.
حاز ماركيز عام 1982 على جائزة نوبل للآداب، 
عــن روايــــة »مــائــة عـــام مــن الــعــزلــة«، الــتــي جعلت 
اسمه حــاضــراً دومـــاً، وهــو الــذي قــال إن »العزلة 
لم تعد ممكنة« بعد إصابته بالمرض الذي قضى 
ــاتــــه، لــتــحــقــيــق  ــيــــه، عـــــــرف كــــيــــف يـــــوظـــــف لــــحــــظــ ــلــ عــ
إليه،  فـــالأدب بالنسبة  لحظات سعيدة للآخرين، 
ــــر الـــــذي يــنــتــظــر الــكــلــمــات. رغــم  مــشــاركــة مـــع الآخـ
أن الكلمات تكون صعبة أحياناً كثيرة. بدأ كتابة 
المقالة الصحافية، ثم القصة القصيرة، ومن بعدها 
الــــروايــــة وجـــــرب الــســيــنــاريــو الــســيــنــمــائــي. وبــقــي 
مخلصاً لمبادئه محرضاً الناس على الصدق: »قل 

دائماً ما تشعر به، وافعل ما تفكّر فيه«. و»على 
الكتابة أن تغير الحياة«.

اســتــمــر فـــي مــحــاولــة إقــنــاعــنــا أن الــحــب يــمــكــن أن 
يــأتــي حــتــى فــي الــزمــن الــصــعــب »زمـــن الــكــولــيــرا«. 
وأن الأمــــل مـــوجـــود ولا يــمــكــن لــلــحــيــاة أن تبقى 
أســــيــــرة لـــلـــوهـــم، واعـــتـــقـــد أن الاشـــتـــراكـــيـــة ســتــلــف 
ــــة. وبـــقـــيـــت كــلــمــاتــه  ــلـ ــ ــالـــيـــة زائـ الـــعـــالـــم وأن الامـــبـــريـ
تــطــالــعــنــا، نــقــرأ مـــن خــــال روايــــاتــــه تـــاريـــخ أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة، مــن »لــيــس لـــدى الــجــنــرال مــن يكاتبه« 
إلى »خريف البطريرك« و»الجنرال في متاهته«، 
و»من مائة عام من العزلة« وصولًا إلى »وقائع 
موت معلن«. نعيد معه اكتشاف التاريخ، ونعيد 

اكتشاف ذواتنا إيضاً.
أليس الأدب دليلنا على عيش أفضل للحياة؟

رثاه الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس 
على تويتر قائلًا: »العظماء لا يموتون أبداً«.

رحــل ماركيز، وانــطــوت معه سيرة حياة نابضة 
ــــراً. مــــا عــلــيــنــا  ــــاضـ ــــه ســيــبــقــى حـ ــلـــة. ولـــكـــن أدبــ وكـــامـ

سوى أن نعيد قراءة ما كتب.

 هدي يا بحر هدي وعاشت فلسطين 
هتافات في تدريبات عسكرية في روسيا

رفــع تسجيل فيديو رصــد تدريبات يقوم بها طــاب في 
كــلــيــة عــســكــريــة روســيــة وهـــم يـــــرددون كــلــمــات مــن أغنية 
»هدي يا بحر هدي .. طولنا في غيبتنا« للشاعر، الفنان 
الفلسطيني الــراحــل ابــراهــيــم محمد صــالــح الشهير باسم 
»أبـــو عــــرب«. يحمل هـــذا الــفــيــديــو عــنــوان »طـــاب الكلية 
العسكرية في روسيا يتغنّون بالتراث الفلسطيني أثناء 
تدريباتهم«. وقد بدا واضحاً فعلًا أن طلاب الكلية يهتفون 
بكلمات باللغة العربية، مثل »المعنوية عالية« و»عاشت 
عاشت فلسطين«، بالإضافة إلى كلمات من إحدى أشهر 
الأغاني الفلسطينية. هذا ولم يتسن التحقق مما إذا كان 
بين طلاب الكلية العسكرية المُشار إليهم مبتعثون عرب 

أو من أصول عربية

 أكبر لوحة جدارية مصنوعة من النفايات
في دمشق تدخل موسوعة غينيس

دخــــــل عــــــدد مــــن مــــدرســــي الــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــيــة بــــإشــــراف 
الفنان السوري موفق مخول موسوعة غينيس للأرقام 
الــقــيــاســيــة لــتــنــفــيــذهــم أكـــبـــر لـــوحـــة جــــداريــــة مــصــنــوعــة من 
الــمــزة بدمشق.  النفايات وبقايا سلع مستعملة فــي حــي 
وصــنــعــت الـــجـــداريـــة، الــتــي تــمــتــد عــلــى 720 مـــتـــراً مــربــعــاً، 
مــن بقايا ســيــارات ودراجــــات هــوائــيــة وأدوات مطبخية 
وأنابيب صرف صحي ومواد صحية وعبوات مشروبات 

معدنية وغيرها من النفايات.

 المكتبات الروسية تستحدث 
موسوعة الكترونية بديلة لويكيبيديا

تعتزم المكتبات الروسية استحداث موسوعة إلكترونية 
المعروفة عالمياً.  الحرة«  بديلة لويكيبيديا »الموسوعة 
ونقلت وكـــالات الأنــبــاء عــن خــبــراء قولهم إن ويكيبيديا 
تــضــم أخــطــاء كــثــيــرة، بــمــا فيها تــفــســيــرات خــاطــئــة لبعض 

الحقائق الجيوسياسية. 
وقد بادر إلى استحداث الموسوعة الإلكترونية الجديدة 
ألــــكــــســــنــــدر فـــيـــرشـــيـــنـــيـــن الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــمـــكـــتـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي، وذلـــك فــي اجــتــمــاع مجلس الــعــلــمــاء فــي مكتبة 
بــطــرســبــورغ. يــذكــر أن الــمــوســوعــة الــحــرة »ويكيبيديا« 
ظهرت عام 2001، وتعتبر »نوبيديا« بصفتها مشروعاً 
لــلــمــوســوعــة الإلــكــتــرونــيــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة أســـاســـاً لها. 
وتقوم الموسوعة الحرة على مبادئ حرية المعلومات، 
وتوفر فرصة لأي أحد لكتابة وتحرير المقالات. وتعمل 

المكتبات الحرة الآن بـ 276 لغة.

ǩǩوكالات

باختصار

الذكرى الـ 888 لميلاد 
العالم والفيلسوف ابن رشد

يصادف يوم 14 نيسان ذكرى ميلاد العالم البارز 
ابن رشد )1126 – 1198(، وبهذه المناسبة غيرت 
شركة »غــوغــل« شعارها فــي محرك البحث ضمن 
نــطــاقــات الــبــلــدان الــعــربــيــة إلـــى صـــورة رمــزيــة لابــن 
ــــم الـــمـــقـــالات والــمــعــلــومــات  ــــط إلـــــى أهـ ــــد مــــع رابــ رشـ
الــمــنــشــورة عــنــه فـــي الإنـــتـــرنـــت. ولـــد ابـــن رشـــد في 
قــرطــبــة جـــنـــوب إســبــانــيــا، عــاصــمــة الــــدولــــة الأمـــويـــة 
خــال الحكم الإســامــي لإسبانيا، ويعتبر مــن أهم 
فلاسفة الإســـام. وقــد تم إبــعــاده إلــى مراكش بعد 
اتــهــامــه بــالــكــفــر والإلـــحـــاد مــن قــبــل عــلــمــاء الأنــدلــس، 
وتــوفــي هناك عــام 1198م. سطع نجمه فــي مجال 
الفلسفة، حيث كــان لــه دور بـــارز فــي نقل وشــرح 
ــة الـــغـــربـــيـــيـــن  ـــفــ ـــفــــاسـ ــــات ونـــــظـــــريـــــات أبـــــــــرز الـ ــفـ ــ ــــؤلـ مـ
كــأفــاطــون وأرســطــو. وحـــاول إيــجــاد لغة وسطية 
بـــيـــن الــفــلــســفــة والـــــديـــــن. ولـــــم تــقــتــصــر عـــلـــومـــه عــلــى 
الفلسفة، فقد بــرز فــي مــجــال الفلك والــطــب والفقه 
والقانون. وله مؤلفات وكتب كثيرة أبرزها شرحه 
وتلخيصه لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، ورده 
عــلــى الــغــزالــي بــكــتــاب »تــهــافــت الــتــهــافــت«، وغــيــرهــا 

الكثير. 



23قاسيون ـ العدد ٦٥٠ الأحد ٢٠ نيسان ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٤/18/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

قصص حمراء من »الأرض الجديدة«

ǧǧيسار صالح 
مضى على هــذه الحادثة الــيــوم ثماني ســنــوات، لكن الــنــاس هناك 
يعلمون أنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، اكتشفت الشرطة 
لاحقاً رسالة الكترونية كان قد أرسلها الشاب »ألفارو« إلى ناظر 
ــــك الــــيــــوم، »عــــزيــــزي الــــنــــاظــــر.. خـــــال ســـاعـــات  ــبـــاح ذلـ الـــمـــدرســـة صـ
سيسمع الجميع أصـــوات إطـــاق الــنــار فــي الــمــدرســة، أنــا مسؤول 
عن ذلك، يبدو أن الناس بدأت تنسى »كولمبين«، أنا أذكره جيداً، 
وعلى الجميع أن يــذكــره أيــضــاً، أنــا آســف، وداعــــاً..«، ينظر الشاب 
إلــى »كولمبين« هــذا على أنــه بطل مــغــوار، إنــه من أطلق النار في 
العام 1999 في مدرسة في ولاية »أركنساه« الأمريكية، قتل وقتها 

13 تلميذاً ثم انتحر!

السلاح.. قصة حب أمريكية
ــــاط  ــــداء هــــذه الـــحـــادثـــة فـــي هــــذه الأيــــــام، تـــتـــداول الأوسـ تــتــجــدد أصــ
الــتــشــريــعــيــة الأمــريــكــيــة مــشــاريــع قــوانــيــن لتنظيم تــمــلــك واســتــخــدام 
السلاح، تشيد الكثير من المنابر الإعلامية بجهود الرئيس أوباما 
مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم لــتــقــلــيــص الأثـــــر الــســلــبــي لــلــســاح فـــي الـــشـــارع، 
الجميع يعلم بــأنــه لــن يستطيع مــقــاومــة جــمــاعــات الــضــغــط التابعة 
لشركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه حتى 
لا يريد ذلك، إنه من كبار حملة الأسهم فيها، وكل ما نراه اليوم هو 
كذبة جــديــدة، فــي المقابل تشير الإحصائيات إلــى مصائب كبرى، 
حيث يأتي الشباب الأمريكي في المرتبة الأولى في شراء وتملك 
الأسلحة الفردية، تأتي اليمن في المرتبة الثانية وبنصف القيمة!، 
يــتــهــكــم الــبــعــض قـــائـــاً: »يـــبـــدو أن الــعــيــش مـــع الــجــنــود الأمــريــكــيــيــن 
فــي أفغانستان أكثر أمــانــاً مــن العيش فــي شيكاغو«، الإحصائيات 
حولت هذه النكتة إلى حقيقة بـ 87 حادثة إطلاق نار قاتلة تسجل 
يومياً في الشوارع الأمريكية!، في غمرة الزوبعة الإعلامية تلك، 
لـــم يــتــطــرق أحـــد إلـــى أصـــل الــمــشــكــلــة، لـــم تــكــن الأســلــحــة بــحــد ذاتــهــا 
ــام، إنــهــا الطبيعة العنيفة  ــ ســبــبــاً للعنف هــنــاك فــي أي يـــوم مــن الأيـ
للمجتمع الأمريكي التي حافظت على خلود علاقة »الحب« الأزلية 

بين الأمريكي وسلاحه.
تــحــكــي لــنــا صــفــحــات الــتــاريــخ الــكــثــيــر حـــول هـــذا الــمــوضــوع، لــقــد تم 
غزو الأراضــي الأمريكية من قبل المستعمرين الأوربيين، وهم لم 
يكونوا من نخبة ذاك المجتمع، إنهم المنبوذون المغمورون من 
قاع أوروبا، وبالطبع، لم يكن التنوّر والتسامح من مزاياهم، حملت 
الــحــرب الأمــريــكــيــة الأولـــى بين المستعمرات المتنازعة بــحــاراً من 
الدماء، ترافقها حملات التطهير ضد سكان البلاد الأصليين، حيث 
تشير الإحصائيات إلى انخفاض عدد السكان الأصليين من الهنود 
الحمر في تلك القارة الجديدة من أكثر 12 مليون قبيل الاستعمار 
الأوروبي إلى 237 ألف في أيامنا هذه!، تستفزنا الكتابات الأولى 

كانت ظهيرة يوم صيفي حار، ركن 
الشاب »ألفارو« ذو التسعة عشر ربيعاً 

سيارته أمام مدرسته الثانوية في ولاية 
كارولاينا الشمالية الأمريكية، لم تمض 

بضع دقائق حتى سمع الجميع أصوات 
الأعيرة النارية، استل الصبي بندقيته 

وأمطر الجميع بوابل من الرصاص، سقط 
اثنان من التلاميذ على الفور، حاول البعض 

إخضاعه، لكن ما حدث قد حدث، طوقت 
الشرطة المكان واقتربت من الصبي الذي 
ما زال يلهث، وضع سلاحه على الأرض، 
واقترب من الشرطة مبتسماً مستسلماً، 

ذهل الرجال من برودة أعصابه، لكن 
المفاجأة الكبرى كانت قد حدثت قبل 

ساعات، لقد ترك الصبي والده مضرجاُ 
بالدماء في بيته، بعد أن أرداه بالبندقية 

ذاتها، ثم قاد سيارته إلى المدرسة!!

عن »أبراهام لنكولن« محرر العبيد والبطل القومي الأول، تمتلئ 
صفحات الكتب بإنجازاته حــول ســن قوانين الإعــتــاق، لــم يتحدث 
أحـــد عــن الــــــ750 ألـــف إنــســان مــن ضــحــايــا حــربــه الــكــبــرى وغــزواتــه 
لـــ»تــحــريــر« أولـــئـــك »الــعــبــيــد«، وتــجــاهــل الــكــثــيــرون حـــادثـــة مشابهة 
الثاني  الــروســي ألكسندر  القيصر  قــام  المرحلة، لقد  عــاصــرت تلك 
بإعتاق أكثر من 23 مليون عبد من دون أن يقتل أحد بحجة ذلك!.

»صانعو السلام«..
على كل حال، استمرت الحروب الأهلية الأمريكية بالتهام الأرواح، 
واكتسبت فعالية كبرى مع ازدهارها صناعة السلاح الناري، لقد 
ساعدت بندقية »الوينشستر« من طراز العام 1837 على اكتساح 
الجبهات، وبقيت إلى وقت طويل فخر الصناعة الحربية الأمريكية، 
يــرافــقــهــا الـــمـــســـدس الــشــهــيــر »كـــولـــت – بــيــس مــيــكــر« أي »صــانــع 
الــســام..!!« الــذي نــراه على الــدوام في أفــام الغرب الأمريكي، لا 

يمكن تجاهل السخرية التي يحملها اسم ذلك السلاح.
الــيــوم بقيت السياسة الأمريكية تعمل تحت الــرايــة الدموية  وإلــى 
ــيـــار، وتــحــولــت  ــائـــرة مـــن دون طـ ــا،  تــحــولــت الــبــنــدقــيــة إلــــى طـ ــهــ ذاتــ
الرصاصة إلى صاروخ، ولن تتعدى وظيفة أي تشريع حول ذلك 
تشريع عملة القتل الانتقامية تلك، ولن تحفظ الأرواح التي تعاني 
يــومــيــاً مــن غــســيــل ممنهج لــأدمــغــة والأمـــزجـــة، كــمــا صـــرح مــؤخــراً 
المتحدث باسم »جمعية حملة السلاح القومية« حيث قال مبتسماً: 
»إن الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقاف أحد الأشرار المسلحين 
هو أحد الأخيار المسلحين!!« لا داعي للاستغراب هنا، لقد اعتقد 
المستعمرين الأوائــــل أنــهــم حــطــوا عــلــى أرض جــديــدة عــــذراء فــور 
وصولهم إلى الشواطئ، لكنهم فوجئوا بوجود حياة أخرى أكثر 
بساطةً وجمالًا تجري وتزدهر وتتحدى ضيق أفقهم، كان العنف 
والإلــغــاء هو الحل، لتصبح هــذه السياسة عنوان ميراثهم لقرون 
لاحقة، وهنا تبدو كلمات الجنرال الأمريكي »سميدلي باتلر« الذي 
توفي في العام 1940 والحاصل على ميدالية الشرف لمرتين في 

مكانها حيث قال في مذكراته:
»أمــضــيــت عــمــري فـــي الـــدفـــاع عـــن الــشــركــات الــكــبــرى، عـــن أصــحــاب 
الــبــنــوك ورؤوس الأمــــوال، لقد كنت رجــل عصابة ولــم أكــن جندياً 
يــومــاً، أحــد جباة الرأسمالية، ساهمت بسلاحي فــي تأمين مصالح 
شـــركـــات الــنــفــط الأمــريــكــيــة فـــي الــمــكــســيــك فـــي الـــعـــام 1914، ســاعــدت 
رجـــال الــبــنــك الــقــومــي الأمــريــكــي فــي تــأمــيــن أربــــاح خــيــالــيــة فــي كوبا 
وهاييتي، أسهمت في اغتصاب حرمة أكثر من ست دول في أمريكا 
الــوســطــى كــرمــى لعيون رجـــال الــبــورصــة، قمت بتطهير نيكاراغوا 
لتسهيل المشاريع الاقتصادية الأمريكية منذ العام 1909، أنا صاحب 
الــفــضــل فــي إنــجــاح مــشــاريــع اســتــيــراد الــســكــر مــن جـــزر الدومينكان 

بقوة السلاح في العام 1916..«ولائحته تطول وتطول..

 سعيد ميرخان 
موهبة ترحل باكراً

عن  ميرخان  عمار  سعيد  الشاب  توفي 
في  صاعق  نزيف  إثر  عاماً   30 يناهز  عمر 
حياة  من  جزءاً  الموسيقى  شكلت  لندن، 
بدأ  حيث  سنوات،  الست  عمر  منذ  سعيد 
مسيرته الفنيّة بعزف مقاطع كلاسيكية 
إلى  ميله  أنّ  لاحقاً  ليكتشف  البيانو  على 
الموسيقى  لأداء  ذاك  من  أكبر  التلحين 

الكلاسيكيّة.
المعلوماتيّة  الــهــنــدســة  فــي  إجــــازة  يحمل سعيد 
مــــن جـــامـــعـــة دمـــشـــق ومـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الــتــلــحــيــن 
الــمــوســيــقــي الــمــعــاصــر مـــن جــامــعــة غــولــدســمــيــث 
في لندن )2011(، وقد ألّف أكثر من 50 أغنية 
ــة الـــســـوريّـــة بــالــتــعــاون مـــع عــدد  بــالــلــهــجــة الــعــامــيّ
مــن الفنانين السوريّين مــن أمــثــال سعد حجو، 
ــعـــان، وشـــمـــس إســـمـــاعـــيـــل، ونـــاصـــر  ــنــــال ســـمـ ومــ
ــــدة ورشـــــــات عــمــل،  ــــارك فــــي عـ مـــيـــرخـــان كـــمـــا شــ
مــنــهــا ورشــــة عــمــل فـــي الــقــاهــرة مـــع الموسيقي 
المصري فتحي سلامة عام 2008. وقــدم أول 
حفل خــاص بأعماله فــي إطــار فعاليات دمشق 
عاصمة الثقافة العربية 2008 وكانت من ألحانه 

و كلماته.
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه حــمــل اســــم جــــده الــرفــيــق 
ــــل ســـعـــيـــد مــــيــــرخــــان، وتــعــنــى  ــــراحــ الـــشـــيـــوعـــي الــ
أغنياته بتفاصيل الحياة البسيطة والإحساس 
الــكــبــيــر الـــــذي يــلــحــن بـــه وتـــلـــك الــنــغــمــة الــخــاصــة 
بلمساته السحرية.. كل ذلك جعل منه موسيقياً 
مــبــدعــاً ومــلــحــنــاً مــتــمــيــزاً وشــجــع الــكــثــيــريــن على 
التنبؤ لــه بمستقبل كــبــيــر..  وكـــان يعتبر سيد 
درويش وزكريا أحمد والأخوين الرحباني هم 

الأكثر تأثيراً في مسيرته الفنية.
رغم المآسي التي تجري لم يفقد الأمل بحيوية 

الشعب السوري وقدراته.

لم تكن الأسلحة 
بحد ذاتها سبباً 

للعنف هناك 
في أي يوم 

من الأيام، 
إنها الطبيعة 

العنيفة للمجتمع 
الأمريكي التي 
حافظت على 

خلود علاقة 
»الحب« الأزلية بين 
الأمريكي وسلاحه
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تـــــتـــــعـــــدد دواعـــــــــــــــي اســـــتـــــحـــــضـــــار الــــــــحــــــــوادث 
الــتــاريــخــيــة، فــمــنــهــم مـــن يــلــجــأ إلـــى ذلـــك لكي 
يـــغـــطـــي عــــجــــزه فــــي الــــحــــاضــــر، فـــلـــيـــس لــديــه 
إلا البكاء على الأطـــال والاكــتــفــاء بالتغني 
بالأمجاد، وقــد نجد من هــؤلاء من يوظف 
لـــغـــايـــات  الـــتـــاريـــخـــي أو ذاك،  الـــمـــنـــجـــز  ــذا  ــ هــ
انتهازية مستفيداً من دور هــذه الحوادث 
التاريخية في تكوين الوعي الجمعي فيأخذ 
ــا يـــبـــرر ســـلـــوكـــه فــــي الــــحــــاضــــر، ومـــا  مــنــهــا مــ
يحقق غاياته ومصالحه الذاتية، ومنهم من 
ينظر إلـــى الـــحـــوادث والــظــواهــر التاريخية 
ــيـــة وفــــوقــــيــــة خـــــــــارج شـــرطـــي  ــالـ ــتـــعـ نـــــظـــــرة مـ
ــــي يــــصــــل إلــــى  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــــزمـــــــان والــــــمــــــكــــــان، وبـ

استنتاجات خاطئة عن الحاضر..
رفض »يوسف العظمة« تقديم استقالته من 
الحكومة التي تم حلها تحت ضغط شروط 
حملة »غورو«، ورفض حل الجيش وقرر 
ــهـــة مـــحـــســـومـــة الــنــتــائــج  الـــــدخـــــول فــــي مـــواجـ
بالمعنى العسكري، عارفاً أنه سيدفع حياته 
ثــمــنــاً لـــهـــا، فــــــأودع ابــنــتــه الـــوحـــيـــدة »لــيــلــى« 

أمانة لدى الأصدقاء وذهب إلى الميدان.
رفــــــــض ســــلــــطــــان بـــــاشـــــا الأطــــــــــــرش تــســلــيــم 
لعسكر  خنجر«  »أدهـــم  بالجبل  المستجير 
الــمــحــتــل، وهـــو »الــمــتــهــم« بــمــحــاولــة اغــتــيــال 
»غـــــورو« مــع »أحــمــد مـــريـــود«، ومــنــع ذلــك 
ــــورة،  ــثــ ــ ــكــــون شـــــــــــرارة الــ ــتــ ــــاح لــ ــــســ ــــوة الــ ــقـ ــ بـ
وامتنع الرجل عن تسلّم أي منصب رسمي 

بعد الاستقلال.
حاول دهاقنة المستعمر الاتكاء على التنوع 
الديني فقدّموا لـ»فارس الخوري« الإغراءات 
ليرحب بهم بداعي »حماية« المسيحيين، ردّ 
الرجل من الجامع الأموي تحديداً وليس من 
مكان آخر: »لا إله إلا الله..« لتمشي دمشق 

كلها في مظاهرة خلفه..
الــيــوم أن يــشــكــك بأهمية  ــدٌ  لا يستطيع أحــ
ــادر إلــيــه هــــؤلاء في  الــفــعــل الــنــوعــي الــــذي بــ
حينه، وسموّ ما امتلكوا من منظومة قيم 
أسسوا من خلالها لمرحلة تاريخية جديدة، 
ولكن هل يكفي فقط التغني بهذه الأسماء، 
والتذكير بالفعل النوعي الذي بادرت إليه، 

على أهمية ذلك؟
إن الأهــــم هــو اســتــكــمــال الــرســالــة الــتــاريــخــيــة 
التي خط هؤلاء حروفها الأولى، استكمالها 
وفق معطيات الحاضر، وضرورات الحاضر، 
وأدوات الحاضر، وتمثّل تلك القيم المفاهيم 
قـــولًا وفــعــاً.. أمــا الاتــكــاء على هــذه الــرمــوز 
قـــولًا، والتصرف بما يفرغها مــن محتواها،  
ــلــــك الـــــــرمـــــــوز،  ــتــ ــنــــي إلا اســـــتـــــهـــــاكـــــاً لــ ــعــ فـــــــا يــ
وتشويهاً للذاكرة.. وبالمحصلة، لا يختلف 
هذا الموقف عن موقف من شكك في حينه، 
ويـــشـــكـــك الآن، بـــأهـــمـــيـــة الـــــــــدور الـــــــذي لــعــبــه 
هؤلاء في صنع التاريخ الحديث لسورية.         

           

رجال صناعة التاريخ!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

يدٌ في النار وأخرى في الماء

ǧǧنور أبو فرّاج
يــكــثّــف الــكــاتــب الـــروســـي أنــطــون تــشــيــخــوف عــلــى لــســان »إيــفــان 
ــيــــاب »الـــمـــجـــنـــون« فـــي هــــذا الـــحـــوار  دمــيــتــريــتــش« مـــريـــض الارتــ
الــمــوجــه لــمــديــر الــمــســتــشــفــى فـــي قــصــتــه »الــعــنــبــر رقـــم 6« إحـــدى 
الــتــنــاقــضــات الــبــشــريــة الــتــي تــفــرق بــيــن الــتــصــورات الــنــظــريــة عن 
الألم والموت وشتى المشاعر الجياشة الأخرى وبين معايشتها 
واختبارها بصورة مباشرة. في القصة الشهيرة يُتهم الطبيب 
بـــالـــجـــنـــون فــــي الـــنـــهـــايـــة، لأنـــــه اســتــمــتــع بــصــحــبــة مـــريـــض عــقــلــي، 
ويـــجـــد نــفــســه حــبــيــس الــعــنــبــر ذاتـــــــه، لــيــكــتــشــف أن لـــيـــس ســيــان 
أن يعيش الــمــرء فــي بــرمــيــلٍ -عــلــى غـــرار الــفــيــلــســوف اليوناني 
الحكيم »ديــوجــيــن« الـــذي كــان يتغنى بـــه-  أو مــنــزلٍ مــريــح أو 
مستشفى لــأمــراض العقلية، وأن الألـــم قــد يــكــون أحــيــانــاً كــاويــاً 

صارخاً وحقيقياً. 
وبالرغم من أن الناس في الواقع لا ينتهون جميعهم في مشفى 
لــأمــراض العقلية، حتى يقتنعوا بــصــواب هــذه الحقيقة، إلا أن 
الحياة لا تتوقف عن ابتكار الأساليب والطرق لإيصال دروس 
مماثلة، فالحرب السورية كانت حصتنا من الدرس، يعلم الفرق 

بين معنى الألم الحقيقي والتصورات المثالية عنه. 
قبل الــســنــوات الــثــاث الماضية ظــن الــكــثــيــرون، أنــهــم استطاعوا 
فــهــم واســتــيــعــاب حــقــائــق الــحــيــاة الــكــبــرى وفـــي مقدمتها الــمــوت، 
إلا أن الحرب جاءت بمستوى آخر من الخوف والحزن والألم 
جعلهم يعيدون حساباتهم ويعترفون بأنهم لا يمتلكون إجابات 
شــافــيــة قــطــعــيــة. كـــانـــت الــمــعــضــلــة مـــعـــقـــدة؛ كــيــف يــســتــطــيــع الــمــرء 
أن يــضــع نــفــســه مــكــان الآخـــريـــن مــتــقــمــصــاً مــشــاعــرهــم وأفــكــارهــم 

ومبررات سلوكهم؟ وهل هذا ممكنٌ طوال الوقت؟ 
بـــرزت خـــال الــحــرب الــســوريــة اتــجــاهــات إعــامــيــة، ركــــزّت على 
آلـــيـــة: »تــحــويــل الأرقــــــام إلــــى أشـــخـــاص« الــمــســتــمــدة مــمــا يــعــرف 
ب »قــالــب الـــوول ستريت جــورنــال« نسبة للصحيفة الأمريكية 
الــشــهــيــرة الــتــي وضــعــتــه، والــقــائــم عــلــى فــكــرة الانــطــاق فــي بناء 

»يحتفظون بنا هنا وراء 
القضبان لنتعفن ويعذبوننا، 

ولكن ذلك رائع ومقبول لأنه 
ليس هناك أي فرق بين هذا 

العنبر وغرفة المكتب الدافئة. 
هذه فلسفة مريحة: لا تفعل 
شيئاً بينما ضميرك مستريح 

وتحس بنفسك حكيماً.. كلا يا 
سيدي، هذه ليست فلسفة، 

وليس تفكيراً، ولا سعة أفق، 
بل كسل وزهد، وأضغاث أحلام.. 
نعم! أنت تحتقر الآلام، ولكن لو 

أن أصبعك انحشرت في الباب، 
فلربما صرخت بأعلى صوتك!« 

القصة الإخبارية من حادثة فردية مــؤثــرة، ثم الانتقال لتعميم 
تلك التجربة بغية إعطاء طابع شخصي للأحداث. 

وبتطبيق تلك الآلية، لم يتعامل السوريون مع أرقام وإحصائيات 
فــقــط، بــل سمعوا حكاية »أحــمــد الصغير الـــذي استشهد بقذيفة 
هاون، حينما كان يحمل حقيبته المدرسية الصغيرة«، وشاهدوا 
»فاطمة تقتل برصاصة قناص، وهي ما تزال تحمل كيس الخبز 
لأطفالها«. هذا الشكل من التغطية الإخبارية والأحاديث اليومية 
للناس »تشخصن المآسي«، وتحوّل شرائح كبيرة من المجتمع 
إلى منكوبين بخسارة أطفال وجدّات وجنود، لم يلتقوهم يوماً، 

وتجعل البيوت مجالس عزاء لا تنتهي.
مع الوقت فقد الأشخاص قدرتهم على التأثر بما حولهم وبما 
يــشــاهــدونــه عــلــى الـــشـــاشـــة، تــلــك كـــانـــت آلـــيـــة لــحــمــايــة الــنــفــس من 
الجرعة المفرطة من الألم، بأخذ مسافة من الحدث، تصل أحياناً 
إلى إنكاره، حتى لو كان يحصل تحت شباك المنزل. في المقابل 
قد يعيد موت أحد الأقرباء والأصدقاء المرء إلى رشده، ويجعله 
يــــدرك حــقــاً مـــا مــعــنــى خـــســـارة شــخــص واحـــــدٍ فــقــط، نــاهــيــك عن 

خسارة عشرات ومئات وألوف.
كـــل ذلــــك يــعــقــد الــقــضــيــة، ويــصــبــح الـــســـؤال عـــن مــعــنــى الإنــســانــيــة 
الحقيقي أعصى على الإجــابــة. يحتاج المرء للاحتفاظ بمسافة 
مـــن الألــــم -إن اســتــطــاع- وأن يــمــنــع نــفــســه مـــن الـــغـــرق بـــه، كي 
ــــوح الــــرؤيــــا وعـــمـــلـــيـــات الـــمـــحـــاكـــمـــة، الــبــســيــطــة مــنــهــا  لا يــفــقــد وضــ
والمعقدة، والضرورية لتحديد الأسباب والنتائج، وفهم التداخل 
والتعقيد في الظواهر من حوله، بغية الوصول في النهاية إلى 
تبني مــخــارج. لــكــن ذلـــك لا يــجــب أن يــغــدو مــبــرراً لــفــقــدان روح 
التعاطف ومحاولات محاكاة ألم الآخرين،  أو تبرير الاستهانة 
بخسارة النفس البشرية، وهذا يعني البحث الدائم عن الحلول 
الأكثر جذريةً وعمقاً لإيقاف المآسي، بدلًا من الغرق في دائرة 
مغلقة من مشاعر الرثاء والضعف والتباكي. ربما تكون تلك هي 

الإنسانية حقاً، أو ما يشبهها. 

قبل السنوات الثلاث 
الماضية ظن 

الكثيرون أنهم 
استطاعوا فهم 

واستيعاب حقائق 
الحياة الكبرى وفي 

مقدمتها الموت 
إلا أن الحرب جاءت 
بمستوى آخر من 

الخوف والحزن 
والألم

الدراما تفقد أحد أعمدتها..!
تــوفــي الــفــنــان الـــســـوري الــقــديــر عــبــدالــرحــمــن آل رشـــي، 
الــذي يُعدّ أحد أعمدة الدراما السورية والعربية، ومن 
أبـــرز مؤسسيها، عــن عمر نــاهــز 83 عــامــاً، فــي دمشق، 
إثـــر تــعــرّضــه لأزمـــة تــنــفــســيــة.  والـــراحـــل عــضــو مؤسس 
فى نقابة الفنانين السورية، أثــرى الــدرامــا بالكثير من 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التي تجاوزت المئتي 
عمل، منها »الاتجاه المعاكس - المطلوب رجل واحد 
– الــعــار– بقعة ضــوء – العبابيد - الظاهر بيبرس – 
أهــل الــرايــة - جريمة بلا نهاية -  حد السيف - بيت 

جدي - خالد بن الوليد«. 
ـــوريّــــة،  ـــسـ ــقـــد شـــــــارك الـــمـــمـــثـــل الـــــراحـــــل فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـ فـ
ــــرن الـــمـــاضـــي،  ــقـ ــ ــفّـــة خــــــال ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ ــثـ ــــورةٍ مـــكـ ــــصــ بــ
الثعلب  السينمائية،كـ»  الأفــــام  مــن  للعديد  بــطــاً  وكـــان 
1971،اليازرلي، السيد التقدمي، وكفرقاسم 1974، الفخ 
1979«. ومن أعماله المبكرة في التلفزيون »مذكرات 
ــــر الــســتــيــنــيــات، تــحــت إدارة  حـــرامـــي« الــــذي قـــدمّـــه أواخـ
المخرج عــاء الــديــن كــوكــش، وتــعــاون معه مــجــدداً في 

أحد أشهر المسلسلات البدوية »راس غليص« أواسط 
للممثل  السورية  الــدرامــا  ذاكـــرة  السبعينيات، وتسجّل 
الراحل آل رشي العديد من الأدوار البارزة، نذكرمنها: 
 ،1989 الــــــصــــــحــــــراء  غـــــضـــــب  مــــســــلــــســــل  فـــــــي  »الأزرق« 
و»ريّــس المينا« بمسلسل »نهاية رجل شجاع«1993، 
و»جنكيزخان« أحد أبطال مسلسل »هولاكو« 2002. 
عرف بمواقفه الوطنية واشتهر بكاريزما خاصّة منحته 
تــأثــيــراً لايــنــســى ونــبــرة صــوتــه الــمــمــيــزة، ومــكــنــه صوته 
القوي من الغناء إيضاً فكانت أبرز أغنياته الوطنية »أنا 
سوري آه يا نيالي«. كما كان آل رشي أحد أبرز نجوم 
»الأعمال الشامية«، عبرأدوار جسّد فيها قيم النخوة، 

والبطولة، منها: أبوجواد في »الخوالي« سنة 2000.
وبذلك اختتم عبدالرحمن آل رشي مسيرة فنيّة حافلة، 
ــلـــى 50 عـــــامـــــاً، قـــــــدّم خـــالـــهـــاعـــشـــرات الأعــــمــــال  زادت عـ
»أبوسالم«  بتجسيد شخصّية  الفنيّة  مسيرته  واختتم 
زعيم حارة »الشاغور«  في مسلسل »الغربال«، المقرر 

عرضه في موسم دراما رمضان 2014.


